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 مقالات

  عملية السلام والبناء الوطني
  ومستقبل التحول نحو الديمقراطية في فلسطين

  خليل الشقاقي
تشهد الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة منـذ توقيـع اتفـاق أوسـلو 

العملية السلمية؛ : تفاعلات واسعة بين عمليات سياسية ثلاث ١٩٩٣سبتمبر /في أيلول
تسعى هذه المقالـة لوصـف . عملية البناء الوطني الفلسطيني؛ عملية التحول الديمقراطي

هذه العمليات السياسية ودرس التداخل بينهـا، لكـن التركيـز ينصـب علـى عمليـة التحـول 
الأوليـين في فـرص الديمقراطيـة الديمقراطي، مع اهتمام خاص بدرس تـأثير العمليتـين 

هـــل يـــنجح الفلســـطينيون في : وتحـــاول المقالـــة الإجابـــة عـــن الســـؤال التـــالي. ومســـتقبلها
التحــول إلى ديمقراطيــة ليبراليــة؟ بعبــارة أخُــرى، هــل يتجــه المجتمــع والنظــام السياســي 
 الفلســطينيان نحــو الديمقراطيــة، أم أن الوضــع الفلســطيني حالــة مغــايرة للتوجــه الســائد
نحــــــو الديمقراطيــــــة في منــــــاطق مختلفــــــة مــــــن العــــــالم؟ وهــــــل تشــــــكل الثقافــــــة السياســــــية 

الاقتصـــادي، وقـــوة المجتمـــع  -الفلســـطينية، والـــرأي العـــام، ودرجـــة التطـــور الاجتمـــاعي 
المدني، وطبيعة النخبة الحاكمة الناشئة ومصالحها، والعمليـة الانتخابيـة، عناصـر دفـع 

ة التحــول الــديمقراطي تواجــه تراجعــاً تحــت وطــأة باتجــاه تحــول ديمقراطــي، أم أن عمليــ
الإســــــــرائيلية وعمليــــــــة البنــــــــاء الــــــــوطني  -العمليــــــــة الســــــــلمية الفلســــــــطينية " متطلبــــــــات"

  الفلسطيني؟
إن الســلام والبنــاء الــوطني والديمقراطيــة هــي القضــايا المهمــة الــثلاث التــي تشــكل 

: الإسـرائيلية وجهـان -ة وللعمليـة السـلمية الفلسـطيني. اليوم هموم المستقبل الفلسـطيني
أحــــدهما يتعلــــق بإنهــــاء الصــــراع بــــين الشــــعبين الفلســــطيني والإســــرائيلي بالتوصــــل إلى 
اتفاقات تنهي الاحتلال الإسرائيلي وتضـع حـداً للعنـف المتبـادل، والآخـر يتعلـق بطبيعـة 

الإســـــرائيلية، كـــــالاعتراف المتبـــــادل والعلاقـــــات الاقتصـــــادية  -العلاقـــــات الفلســـــطينية 
: كمـــا أن لعمليـــة البنـــاء الـــوطني وجهـــين". التطبيـــع"ماعيـــة، أو مـــا يعـــرف بعمليـــة والاجت

الأول يتعلــــق ببنــــاء الدولــــة، أي قيــــام الســــلطة الوطنيــــة الفلســــطينية، وبنــــاء مؤسســــاتها، 

                                                            
   لدراســة أكبــر يقــوم المؤلــف بإعــدادها في مركــز هــذه ملاحظــات واســتنتاجات أوليــة تشــكل قاعــدة

  .البحوث والدراسات الفلسطينية في نابلس
  أستاذ العلوم السياسية في جامعة النجاح الوطنية.  
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وتعزيــــــز ســــــيطرتها وســــــيادتها علــــــى الأرض والســــــكان، وتحقيــــــق الاســــــتقلال السياســــــي 
ــا الوجــه الآخــر ف. والاقتصــادي الفلســطيني يتعلــق ببنــاء نظــام سياســي شــرعي يضــمن أمّ

وحــدة المجتمــع الفلســطيني وتكاملــه، ويلقــى تعريفــه للهويــة الوطنيــة والحــدود الإقليميــة 
أمـّا عمليـة التحـول الـديمقراطي . والأهداف والوسائل الوطنية العامة إجماعاً مـن الشـعب

النخبـــــة  مـــــدى تـــــوفر المتطلبـــــات الكلاســـــيكية للديمقراطيـــــة؛ طبيعـــــة: فلهـــــا أوجـــــه أربعـــــة
الحاكمــــــــــة وتركيبتهــــــــــا؛ مواقــــــــــف وآراء الــــــــــرأي العــــــــــام الفلســــــــــطيني؛ قضــــــــــايا مرتبطــــــــــة 
بالانتخابــــات، كطبيعــــة النظــــام الانتخــــابي وحجــــم المشــــاركة الحزبيــــة والشــــعبية فيهــــا، 

  .وقضايا الحملات الانتخابية

  العملية السلمية
الـــثلاث  الإســـرائيلي أنجـــح العمليـــات السياســـية -تعتبـــر عمليـــة الســـلام الفلســـطيني 

تــأثيراً في المجتمــع والسياســة الفلســطينيين، وخصوصــاً، وبصــورة مباشــرة، في عمليتــي 
 -الفلســــــطيني " إعــــــلان المبــــــادئ"فقــــــد وضــــــع . البنــــــاء الــــــوطني والتحــــــول الــــــديمقراطي

الفلســــــطيني : الإســــــرائيلي قاعــــــدة لإنهــــــاء عقــــــود مــــــن الصــــــراع والعــــــداء بــــــين الشــــــعبين
لاعتــــراف المتبــــادل بــــالحقوق السياســــية والمشــــروعة إلى ا" الإعــــلان"وأدى . والإســــرائيلي

للطرفين، وسمح ببدء عملية طويلـة لإنهـاء الاحـتلال الإسـرائيلي للضـفة الغربيـة وقطـاع 
ــع في أيــار. غــزة الاحــتلال  ١٩٩٤مــايو /وأنهــى اتفــاق القــاهرة بشــأن غــزة وأريحــا الموقَّ

أمّـــا اتفـــاق طابـــا    )١(.الإســـرائيلي لمعظـــم قطـــاع غـــزة وجـــزء صـــغير مـــن الضـــفة الغربيـــة
ـع في أيلــول ، فيلــزم الطــرف الإســرائيلي بإعــادة الانتشــار في نحــو ١٩٩٥ســبتمبر /الموقّـَ

مـــن مســـاحة الضـــفة الغربيـــة في مرحلـــة أولى، ثـــم إعـــادة انتشـــار لاحقـــة تـــتم علـــى % ٣١
بخـــروج الجـــيش الإســـرائيلي مـــن معظـــم  ١٩٩٧دفعـــات ثـــلاث، وتنتهـــي مـــع نهايـــة ســـنة 

مـــايو /ســـيبدأ الطرفـــان مفاوضـــات بشـــأن الوضـــع الـــدائم في أيـــارو   )٢(.الضـــفة الغربيـــة
تشـــمل جميـــع القضـــايا الصـــعبة المؤجلـــة، كالمســـتوطنات، والقـــدس، واللاجئـــين،  ١٩٩٦

وعلى الرغم من استمرار العنف من كلا الطرفين، ولا سيما من حركة . والحدود، وغيرها
، كبـــــرى "فـــــتح"ركـــــة ، فـــــإن ح"الجهـــــاد الإســـــلامي"ومـــــن " حمـــــاس"المقاومـــــة الإســـــلامية 

وقـــد . الفصـــائل الفلســـطينية، أوقفـــت جميـــع أعمـــال المقاومـــة المســـلحة ضـــد الإســـرائيليين
اســــتطاعت الســــلطة الفلســــطينية أن تســــيطر بالتــــدريج علــــى الأمــــن الــــداخلي في منـــــاطق 

  .سيطرتها، وأن تتخذ أخيراً إجراءات فعالة لمنع حدوث هجمات ضد الإسرائيليين
                                                            

الإسرائيلي بشأن قطـاع غـزة ومنطقـة أريحـا مـن  -يمكن الحصول على نص الاتفاق الفلسطيني   )١(
 ٥القـــــاهرة، " (ع غـــــزة ومنطقـــــة أريحـــــااتفـــــاق حـــــول قطـــــا"مركـــــز القـــــدس للإعـــــلام والاتصـــــال، 

  ).١٩٩٤مايو /أيار
الفلســطينية  -الاتفاقيــة الإســرائيلية "مركــز القــدس للإعــلام والاتصــال : أنظــر الــنص الكامــل في  )٢(

 ).١٩٩٥سبتمبر /أيلول ٢٨واشنطن، " (المرحلية حول الضفة الغربية وقطاع غزة
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ســطيني تأييــداً لعمليــة الســلام وللحركــات والأحــزاب المؤيــدة يُظهــر الــرأي العــام الفل
وقــد أخــذ في الفتــرة الأخيــرة في التحــول مــن تأييــد الهجمــات العســكرية ضــد أهــداف . لهــا

وتبـين معطيـات اسـتطلاعات الـرأي العـام التـي قـام بإعـدادها . إسرائيلية إلى معارضتها
وجــــــــود تأييــــــــد لاســــــــتمرار    )٣(في نــــــــابلس،" مركــــــــز البحــــــــوث والدراســــــــات الفلســــــــطينية"

أيــدت % ٥١أن أغلبيــة مــن  ١ويظهــر الشــكل رقــم . الإســرائيلية -المفاوضــات الفلســطينية 
، علــــى الــــرغم مــــن وجــــود خيبــــة أمــــل ١٩٩٤ينــــاير /هــــذه المفاوضــــات في كــــانون الثــــاني

". إعلان المبـادئ"واسعة آنذاك بسبب فشل الإسرائيليين في احترام المواعيد المحددة في 
مــــايو /مــــارس وأيــــار/في آذار% ٦٥ســــبة التأييــــد للمفاوضــــات إلى أكثــــر مــــن وارتفعــــت ن

، عنــــدما أدى تقــــدم في المفاوضـــــات إلى إشــــاعة درجــــة مـــــن التفــــاؤل في الشـــــارع ١٩٩٥
، مــــع ١٩٩٥ســــبتمبر /أيلــــول -أغســــطس /وفي اســــتطلاعات أجُريــــت في آب. الفلســــطيني

التأييـــد لاســـتمرار  انتشـــار الشـــائعات بشـــأن اقتـــراب موعـــد توقيـــع اتفـــاق طابـــا، تصـــاعد
ينــــاير /في كــــانون الثــــاني% ٤٤، مــــن ٢المفاوضــــات بالتــــدريج، كمــــا يظهــــر الشــــكل رقــــم 

ـــــــول -أغســـــــطس /في آب% ٦٢إلى  ١٩٩٤ ، وانخفضـــــــت المعارضـــــــة ١٩٩٥ســـــــبتمبر /أيل
  .في الفترة ذاتها% ٢٤إلى % ٤٧بالتدريج أيضاً من 

                                                            
الفلسطيني ظاهرة حديثة في الضفة الغربية وقطـاع إن الأبحاث المسحية المتعلقة بالرأي العام   )٣(

وقد جرت في السابق محـاولات لإجـراء أبحـاث مسـحية مـن هـذا النـوع، لكنهـا عانـت قيـوداً . غزة
بيـد . اجتماعية وسياسية، كما أن المسؤولين عنها لم يتمتعـوا دومـاً بصـدقية سياسـية أو علميـة

واليوم هنـاك علـى . ١٩٩١عملية السلمية سنة أن البحث المسحي آخذ في الانتعاش منذ بداية ال
ويجــري . الأقــل ثــلاث مؤسســات بحثيــة وصــحافية فلســطينية تقــوم بــإجراء اســتطلاعات للــرأي

مركـــــز البحـــــوث والدراســـــات الفلســـــطينية اســـــتطلاعات منتظمـــــة للـــــرأي العـــــام الفلســـــطيني منـــــذ 
لحصــول عليهــا مــن وجميــع المعلومــات الإحصــائية في هــذه المقالــة تــم ا. ١٩٩٣ســبتمبر /أيلــول

 .استطلاعات هذا المركز
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لمفاوضـات، لكـن التأييـد وأظهـر الفلسـطينيون تأييـداً أيضـاً للاتفاقـات الناتجـة مـن ا
لم يكـــن مســـتقراً بـــل تعـــرض للتقلبـــات التـــي عكســـت ردة الفعـــل علـــى مـــا كـــان يرافقهـــا أو 

مـــن الشـــارع % ٦٥علـــى تأييـــد " إعـــلان المبـــادئ"وحصـــل . يتبعهـــا مـــن أحـــداث وتطـــورات
في % ٤٠، لكــــن ســــرعان مــــا انخفــــض التأييــــد إلى ١٩٩٣ســــبتمبر /الفلســــطيني في أيلــــول

ب استمرار تعثر المفاوضات والفشل في بدء تنفيذ ما جـاء في بسب ١٩٩٤فبراير /شباط
غيــــر أن الأمــــور تغيــــرت بســــرعة عنــــد التوصــــل إلى اتفــــاق القــــاهرة في ". إعــــلان المبــــادئ"

ـــــــا في تشـــــــرين %. ٥٧، إذ وصـــــــل تأييـــــــد هـــــــذا الاتفـــــــاق إلى نســـــــبة ١٩٩٤مـــــــايو /أيـــــــار أمّ
الفلســطيني، وهــذه  مــن الشــارع% ٧٢، فقــد نــال اتفــاق طابــا تأييــد ١٩٩٥أكتــوبر /الأول

إضـــافة إلى ذلـــك، فـــإن تأييـــد المفاوضـــات يـــنعكس في . أعلـــى نســـبة تأييـــد تـــم تســـجيلها
 ١٩٩٣سـبتمبر /ففـي أيلـول. وجود نسبة عالية تؤيـد تعـديل الميثـاق الـوطني الفلسـطيني

في مقابـــــــل الحصـــــــول علـــــــى اعتـــــــراف إســـــــرائيلي بمنظمـــــــة التحريـــــــر % ٥٧أيـــــــد التعامـــــــل 
في إثـر مطالبـة اتفـاق % ٥٠بلغـت النسـبة  ١٩٩٥أكتـوبر /ولالفلسطينية، وفي تشرين الأ

  .طابا بهذا التعديل
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يمكــــن كــــذلك قيــــاس نجــــاح عمليــــة الســــلام بــــالنظر إلى مســــتوى التأييــــد والتعــــاطف 
وهنـــاك اليـــوم . السياســـي الـــذي حظيـــت بـــه الفصـــائل والحركـــات المؤيـــدة لعمليـــة الســـلام

معســـكر المؤيــــدين : ة وقطـــاع غــــزةثلاثـــة معســــكرات سياســـية رئيســــية في الضـــفة الغربيــــ
وحـزب الشـعب الفلسـطيني، ومعسـكر المعارضـة " فـداء"وحركـة " فـتح"للسلام المكـون مـن 

الوطنيــــــة المكــــــون مــــــن الجبهــــــة الشــــــعبية والجبهــــــة الديمقراطيــــــة، ومعســــــكر المعارضــــــة 
ويتمتــــع . وإســــلاميين مســــتقلين" الجهــــاد الإســــلامي"و" حمــــاس"الإســــلامية المكــــون مــــن 

لكــــن حجــــم التأييــــد . ين للســــلام بالتأييــــد الأكبــــر في الشــــارع الفلســــطينيمعســــكر المؤيــــد
للمعارضة بين صفوف الشباب والمتعلمين، وخصوصاً الطلاب، يفوق حجم التأييد لهـا 

زيادة في تأييد الجمهور عامة لمعسـكر مؤيـدي  ٤ويظهر الشكل رقم . بين الجمهور عامة
أكتــــوبر /في تشــــرين الأول% ٥٥لى إ ١٩٩٤ينــــاير /في كــــانون الثــــاني% ٣٩الســــلام مــــن 

ينـــاير /في كـــانون الثـــاني% ٣٣، وانخفاضـــاً في التأييـــد للمعارضـــة الوطنيـــة مـــن ١٩٩٥
توجهــاً مشــابهاً  ٥ويظهــر الشــكل رقــم . ١٩٩٥أكتــوبر /في تشــرين الأول% ٢٢إلى  ١٩٩٤

، أعطــــى الطــــلاب تأييــــداً شــــبه متســــاو لمعســــكر ١٩٩٥فحتــــى بدايــــة ســــنة . بــــين الطــــلاب
% ٤١لكــن التأييــد للمعارضــة تراجــع مــن . معســكر المعارضــين لعمليــة الســلامالمؤيــدين و

كــذلك يمكــن . ١٩٩٥أكتــوبر /في تشــرين الأول% ٢٥إلى  ١٩٩٤ينــاير /في كــانون الثــاني
رؤيـــــة التأييـــــد لمعســـــكر الســـــلام في مســـــتوى التأييـــــد الـــــذي حصـــــل عليـــــه ياســـــر عرفـــــات 

في تشـرين % ٤٤يـد عرفـات مـن ارتفاعـاً في مسـتوى تأي ٦ويظهر الشكل رقم . ومنافسوه
في تشـــرين % ٥٨، وســـط فتـــرة أداء ســـيئ للســـلطة الفلســـطينية، إلى ١٩٩٤نـــوفمبر /الثـــاني
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وفي الفتـــــرة نفســـــها طـــــرأ هبـــــوط علـــــى . ، بعـــــد توقيـــــع اتفـــــاق طابـــــا١٩٩٥أكتـــــوبر /الأول
، وعلـــى %١٤إلى % ٢٠، مـــن "حمـــاس"مســـتوى تأييـــد الشـــيخ أحمـــد ياســـين، زعـــيم حركـــة 

  %.٣إلى % ٧رج حبش، زعيم الجبهة الشعبية، من مستوى التأييد لجو
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مــع تقــدم العمليــة الســلمية، أخــذ التأييــد للعمليــات العســكرية ضــد أهــداف إســرائيلية 
في % ٥٧أن التأييـــــد لهـــــذه العمليـــــات انخفـــــض مـــــن  ٧ويظهـــــر الشـــــكل رقـــــم . في التراجـــــع

بعـــد ذلـــك % ٣٣وإلى  ١٩٩٥فبرايـــر /في شـــباط% ٤٦إلى  ١٩٩٤نـــوفمبر /تشـــرين الثـــاني
وقوع عمليات انتحارية رئيسـية نفـذتها  وقد أُجريت هذه الاستطلاعات بعد. بشهر واحد

، ١٩٩٥ســـبتمبر /أيلـــول -أغســـطس /وفي اســـتطلاع آب". الجهـــاد الإســـلامي"و" حمـــاس"
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سئل الفلسطينيون عن مدى تأييدهم لعمليات العنف ضد أهـداف مدنيـة بالتحديـد، فأيـد 
قــــالوا أنهــــم يؤيــــدون هجمــــات ضــــد المســــتوطنين % ٧٠فقــــط، لكــــن % ١٨هــــذه العمليــــات 

ويجب عدم تفسير الارتفـاع في تأييـد هجمـات مسـلحة ضـد الجنـود . العسكرية والأهداف
والمســــتوطنين بأنــــه تعبيــــر عــــن رفــــض العمليــــة الســــلمية بــــل بأنــــه إصــــرار مــــن الشــــارع 
الفلســـــــطيني علـــــــى أن عمليـــــــة الســـــــلام يجـــــــب أن تنهـــــــي الاحـــــــتلال الإســـــــرائيلي ووجـــــــود 

، كــــان تأييــــد عمليــــات وحتــــى بــــين الطــــلاب. المســــتوطنين في الضــــفة الغربيــــة والقطــــاع
انخفاضــاً في  ٨ويظهــر الشــكل رقــم . انتحاريـة أو هجمــات ضــد المــدنيين في هبــوط شـديد

 -أغســــــــطس /في آب% ٣٠إلى  ١٩٩٤نــــــــوفمبر /في تشــــــــرين الثــــــــاني% ٧٢التأييــــــــد مــــــــن 
، وارتفاعــاً دراميــاً في المعارضــة لمثــل هــذه العمليــات والهجمــات ١٩٩٥ســبتمبر /أيلــول

  .رة نفسهافي الفت% ٥٨إلى % ٢٣من 
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لكـــن التأييـــد للســـلام لا يعنـــي أن أغلبيـــة عظمـــى مـــن الفلســـطينيين تتوقـــع أن تـــؤدي 
العملية الراهنـة إلى قيـام الدولـة الفلسـطينية أو إلى تحقيـق سـلام دائـم بـين الإسـرائيليين 

فقـط أن اتفـاق أوسـلو سـيؤدي إلى % ٤٥اعتقد  ١٩٩٣سبتمبر /ففي أيلول. والفلسطينيين
فبرايـر /وفي شـباط. أن الاتفاق لن يؤدي إلى ذلك% ٣٤لسطينية، بينما رأى قيام دولة ف

كـانوا % ٣٣أن عملية السـلام سـتؤدي إلى قيـام دولـة فلسـطينية، لكـن % ٥٥اعتقد  ١٩٩٤
لا % ٦٠نحــــــو  ١٩٩٥أغســــــطس /كــــــذلك، كــــــان في آب. لا يزالــــــون يخــــــالفون هــــــذا الــــــرأي

شــرائح الأكثــر تعليمــاً شــكوكاً أكبــر وقــد أبــدت ال. يتوقعــون قيــام ســلام دائــم بــين الشــعبين
ففـــــي . في إمكانـــــات قيـــــام الدولـــــة الفلســـــطينية المســـــتقلة أو ســـــلام دائـــــم بـــــين الشـــــعبين

فقــط مــن حملــة الشــهادات الجامعيــة قيــام الدولــة، وفي % ٤٠توقــع  ١٩٩٤فبرايــر /شـباط
إن . تقريبــاً أن عمليــة الســلام لــن تــؤدي إلى ســلام دائــم% ٦٩اعتقــد  ١٩٩٥أغســطس /آب

ان الثقــــــة بالمســــــتقبل قــــــد يعــــــود جزئيــــــاً إلى تشــــــكك معظــــــم الفلســــــطينيين في نيــــــات فقــــــد
وعنــدما ســئل الفلســطينيون عمــا إذا . الإســرائيليين تجــاه عمليــة الســلام مــع الفلســطينيين

مـنهم % ٧كانوا يثقون بالنيات الإسرائيلية تجـاه عمليـة السـلام مـع الفلسـطينيين أجـاب 
ن جهـة أُخـرى، فـإن بعـض هـؤلاء الـذي لا يتوقعـون ومـ. بـلا% ٨١فقط بنعم، بينما أجاب 

ســـلاماً دائمـــاً قـــد لا يرغـــب أصـــلاً في رؤيتـــه، لأنـــه يعتقـــد أن هـــذا الســـلام ســـيكون ســـلاماً 
  .يفرضه القوي على الضعيف

كانـــت أكثـــر اتســـاعاً " التطبيـــع"علـــى الـــرغم مـــن انعـــدام الثقـــة بالنيـــات، فـــإن عمليـــة 
منهــــــا بــــــين الإســــــرائيليين والمصــــــريين أو  ونجاحــــــاً بــــــين الفلســــــطينيين والإســــــرائيليين

" التطبيــع"وبــربط " الهرولــة"الأردنيــين، مــع أن الفلســطينيين طــالبوا العــرب مــراراً بوقــف 
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ولقــــــد أُجبــــــر الفلســــــطينيون . بنتــــــائج المفاوضــــــات بشــــــأن إنهــــــاء الاحــــــتلال الإســــــرائيلي
ســــطيني عامــــاً، وأصــــبح الاقتصــــاد الفل ٢٨معــــاً أكثــــر مــــن " العــــيش"والإســــرائيليون علــــى 

تابعــاً تمامــاً لإســرائيل، وعمــل عشــرات الآلاف مــن العمــال الفلســطينيين في ســوق العمــل 
الإسرائيلية، واعتمد المستهلك الفلسطيني على بضائع إسرائيلية لتلبيـة معظـم حاجاتـه، 

وأقــــام فلســــطينيون . ورأى المزارعــــون والصــــناعيون أن إســــرائيل ســــوق تجاريــــة مربحــــة
ت وروابط واسعة في مجالات تقنية واجتماعية مختلفة، الأمـر وإسرائيليون أيضاً علاقا

  .الذي أتاح إمكان الالتقاء اليومي بين آلاف المواطنين العاديين من الطرفين

  البناء الوطني
بنـاء الدولـة وشـرعية : أثرت عمليـة السـلام مباشـرة في وجهـي عمليـة البنـاء الـوطني

الإســــرائيلية  -الســــلام الفلســــطينية  وقــــد أعطــــت اتفاقــــات. النظــــام السياســــي الفلســــطيني
دفعاً قوياً لعملية بناء الدولة، إذ تم إنشاء سلطة وطنية فلسطينية، أول مـرة في التـاريخ 
الحــديث، علــى جــزء مــن الأرض الفلســطينية، وستشــمل ولايــة هــذه الســلطة الوطنيــة قريبــاً 

" دولــة"ؤسســات وتتبلــور أيضــاً م. جميــع الســكان والمنــاطق الفلســطينية الآهلــة بالســكان
ذات صــلاحيات ومســؤوليات مشــابهة لتلــك التــي تمتلكهــا أيــة دولــة، باســتثناء مــا يتعلــق 

وتعمـّــق أيضـــاً الإحســـاس الفلســـطيني بالهويـــة . بالسياســـة الخارجيـــة والأمـــن الخـــارجي
والاســــــتقلال بعــــــد أن كــــــان المركــــــز السياســــــي الفلســــــطيني قائمــــــاً في المنــــــافي العربيــــــة، 

  .ة الدول العربيةوخاضعاً لمتطلبات أنظم
فقـد تـم . لكن العملية السلمية تركـت أيضـاً جوانـب سـلبية علـى عمليـة البنـاء الـوطني

تأجيــــل قضــــايا الصــــراع الأساســــية، مثــــل الســــيادة علــــى الأرض الفلســــطينية، ومســــتقبل 
القـــدس والحـــدود والمســـتوطنات، إلى مرحلـــة لاحقـــة، وهـــو مـــا أحـــدث تشـــوهات حـــادة في 

ق الانقســـــام الفلســـــطيني الـــــداخلي في شـــــأن شـــــرعية النظـــــام عمليـــــة بنـــــاء الدولـــــة، وعمـــــ
  .السياسي الفلسطيني برمته

ولقــــد تبلــــور النظــــام السياســــي الفلســــطيني الــــراهن، الــــذي تقــــف في مركــــزه منظمــــة 
التحرير الفلسطينية، في ظروف صعبة مع غياب وجود دولة ومع حالة الشتات أو تحـت 

لســـطيني شـــرعيته مـــن الإجمـــاع الفلســـطيني واكتســـب النظـــام السياســـي الف   )٤(.الاحـــتلال
ـــر عنهـــا الميثـــاق الـــوطني الفلســـطيني  علـــى أهـــداف ووســـائل المقاومـــة والتحريـــر، كمـــا عبّ

كمـا أن شـرعية النظـام اسـتندت إلى قـدرة مركـزه علـى السـيطرة علـى . ١٩٦٨المعدَّل سنة 
                                                            

 :للمزيد من المعلومات عن منظمة التحرير الفلسطينية وعن النظام السياسي الفلسطيني، أنظر  )٤(
Cheryl Rubenberg, The Palestine Liberation Organization: Its Institutional Structure 

(Belmont, Mass.: Institute of Arab Studies, 1983); Helena Cobban, The Palestine 
Liberation Organization: People, Power and Politics (London: Cambridge 
University Press, 1984). 
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لســطيني المــوارد وســبل توزيعهــا، لكــن شــروخاً بــدأت تظهــر في بنيــة النظــام السياســي الف
. منــذ منتصــف الســبعينات، عنــدما تــم تبنـّـي مفهــوم الدولــة المســتقلة أو الســلطة الوطنيــة

وتعمقــــت الشــــروخ مــــع بــــروز الحركــــة الإســــلامية الفلســــطينية التــــي رأت أن الإســــلام هــــو 
وفي إثـــر تبنـّــي منظمـــة التحريـــر الفلســـطينية قـــرار . المصـــدر الوحيـــد للشـــرعية السياســـية

، وإعلانهــــا قيــــام دولــــة فلســــطينية علــــى جــــزء مــــن فلســــطين، ٢٤٢التقســــيم والقــــرار رقــــم 
ثـــم جـــاءت حـــرب الخلـــيج . أضـــحت شـــرعية النظـــام السياســـي الفلســـطيني في مهـــب الـــريح

التــي هــزت تلــك الشــرعية علــى المســتويين الإقليمــي والــدولي، وأضــعفت قــدرة ذلــك النظــام 
دعم المـــادي علـــى التعامـــل مـــع التحـــديات الجديـــدة ومواجهتهـــا بســـبب فقدانـــه مصـــادر الـــ

ثم جاء اتفاقا أوسلو والقاهرة في تلك اللحظـات التـي كـان النظـام السياسـي . والسياسي
الفلسطيني القائم يشهد مرحلة احتضار وتراجع، وقامـت مؤسسـات السـلطة الفلسـطينية 
علــى الأرض الفلســطينية، بالضــبط في تلــك اللحظــات التــي كانــت شــرعية النظــام كلــه في 

دام الدموي في غزة بين قوات السلطة الفلسطينية ومؤيدي حركـة ولعل الص. مهب الريح
أقســــى نمــــوذج يوضـــح عمــــق الصــــراع بــــين  ١٩٩٤نـــوفمبر /في تشــــرين الثــــاني" حمـــاس"

نظــــام قــــائم متشــــبث بشــــرعية وبــــين قــــوى متحديــــة تــــرفض القبــــول أو الاعتــــراف بتلــــك 
  .الشرعية

جمــاع الفلســطيني إن أزمــة شــرعية النظــام السياســي الفلســطيني تنبــع مــن فقــدان الإ
ولقـد . على الهويـة الوطنيـة والحـدود الإقليميـة، وعلـى أهـداف ووسـائل الصـراع مـع العـدو

ــــا ". الكفــــاح المســــلح"ووســــيلة " التحريــــر"اســــتندت الشــــرعية القديمــــة إلى إجمــــاع علــــى  أمّ
النظـــام الجديـــد الـــذي أوجدتـــه العمليـــة الســـلمية، فيســـتند إلى شـــرعية جديـــدة تقـــوم حـــول 

تعنــي الآن الضــفة وغــزة، " فلســطين"و. ولــة المســتقلة ووســيلة المفاوضــاتهــدف بنــاء الد
أو يســـــعون " فلســـــطين"والفلســـــطينيون هـــــم بصـــــورة أساســـــية أولئـــــك الـــــذين يعيشـــــون في 

. لكـــن الشـــرعية الجديـــدة تفتقـــر إلى الإجمـــاع أو إلى مصـــدر بـــديل للإجمـــاع. للعـــيش فيهـــا
لي الشـــرعية، وفـــرت في الوقـــت والعمليـــة الســـلمية التـــي جســـدت فقـــدان الإجمـــاع، وبالتـــا

الانتخابـــات؛ : الإرادة الشـــعبية، وآليـــة جديـــدة لتحديـــدها: نفســـه مصـــدراً جديـــداً للشـــرعية
  .وهذا موضوع سنعود إليه لاحقاً

  التحول نحو الديمقراطية
الســـلام والبنـــاء : إن نظـــرة متفحصـــة إلى التـــداخل والتفاعـــل بـــين العمليـــات الـــثلاث

أمّــــا . اطيــــة، تظهــــر أن العمليــــة الأولى هــــي الأكثــــر نجاحــــاًالــــوطني والتحــــول نحــــو الديمقر
عملية البناء الـوطني فكانـت أقـل نجاحـاً، بينمـا شـهدت عمليـة التحـول نحـو الديمقراطيـة 

وتكشــــف سياســــات وبــــرامج الســــلطة الفلســــطينية والــــدول . تراجعــــاً في بعــــض المجــــالات
. داف الأُخـــرى كافـــةالمانحـــة عـــن ســـلّم للأولويـــات يضـــع نجـــاح عمليـــة الســـلام فـــوق الأهـــ
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ويكشـــف تركيـــز الـــدول المانحـــة علـــى بنـــاء قـــدرات أجهـــزة الســـلطة الفلســـطينية، بـــدلاً مـــن 
التركيـــز علـــى مســـاندة مؤسســـات المجتمـــع المـــدني، عـــن اعتقـــاد واســـع الانتشـــار مـــؤداه أن 
نجاح عملية السلام يتطلب استقراراً سياسياً يمكن تحقيقـه فقـط عـن طريـق إقامـة سـلطة 

كمــــا أن الســــلطة الفلســــطينية نفســــها تــــروج لهــــذا الطــــرح لا لالتزامهــــا    )٥(.مركزيــــة قويــــة
عمليـــة الســـلام فحســـب، وإنمـــا لاعتقادهـــا أيضـــاً أن متطلبـــات الديمقراطيـــة قـــد تتنـــاقض 

ومـــــن ناحيـــــة نظريـــــة طبعـــــاً، فـــــإن الديمقراطيـــــة    )٦(.فعـــــلاً مـــــع متطلبـــــات إعـــــادة البنـــــاء
لنظريــة القوميــة علــى القــيم المرتبطــة بحقــوق الليبراليــة تؤكــد حقــوق الفــرد، بينمــا تركــز ا

والأكثــــر أهميــــة مــــن ذلــــك هــــو واقــــع الحــــال الــــذي يشــــير إلى الحاجــــة . المجموعــــة الوطنيــــة
الأساسية في بدايـة عمليـة بنـاء الدولـة إلى وضـع حـد للفوضـى، وإلى إثبـات وجـود سـلطة 

قتصادية، وإلى قوية ذات احتكار لأدوات العنف، وإلى إنهاء حالة التبعية السياسية والا
إن هذه الحاجات الأساسية قادرة علـى فـرض . القضاء على أية منافسة أو ولاء للخارج

  .نفسها على أية حاجة إلى إدخال الديمقراطية في النظام السياسي
لقـــد أدت عمليـــة الســـلام في بدايـــة التســـعينات إلى التخفيـــف مـــن القيـــود الإســـرائيلية 

ومـــع تقـــدم المســـيرة الســـلمية، . لغربيـــة وقطـــاع غـــزةعلـــى الأنشـــطة السياســـية في الضـــفة ا
أصبحت هذه السياسة أكثر ليبرالية من أي وقت مضى، ولا سيما في التعامـل مـع حريـة 
الصــــحافة والتعبيــــر والعمــــل السياســــي الحزبــــي، وأخــــذت قبضــــة الاحــــتلال الحديديــــة في 

ية الداخليــة، الارتخــاء بالتــدريج والابتعــاد عــن التــدخل في الشــؤون السياســية الفلســطين
الأمــر الــذي أدى إلى بــروز فــراغ ســلطوي ســمح بانتعــاش حقيقــي في التعدديــة السياســية 

لكــــن العمليـــة الســــلمية، ومـــا ترتــــب . المجتمــــع المـــدني" إحيـــاء"والحزبيـــة، وأدى أيضــــاً إلى 
عليها من قيام سلطة فلسطينية، تركا أيضـاً آثـاراً سـلبية في عمليـة التحـول الـديمقراطي 

إذ أضــــعفا مؤسســــات المجتمــــع المــــدني وأديــــا إلى تبنّــــي الســــلطة الفلســــطينية  الفلســــطيني،
العمليــــة الســــلمية وعمليــــة البنــــاء " حمايــــة"سياســــات وإجــــراءات غيــــر ديمقراطيــــة بهــــدف 

  .الوطني

  المجتمع المدني
خــــلال أعــــوام الاحــــتلال الإســــرائيلي الأخيــــرة، بلــــور المجتمــــع الفلســــطيني مؤسســــات 
مدنية اجتماعية وسياسـية، شـعبية ومهنيـة، أدت وظـائف كثيـرة كـان مـن بينهـا وظـائف 

وتلقـى معظـم هـذه المؤسسـات التأييـد الكامـل مـن . في الأوضاع العاديـة" الدولة"تؤديها 
وفقــــــدت هــــــذه . ت الأوليــــــة نحــــــو بنــــــاء الدولــــــةمنظمــــــة التحريــــــر، التــــــي رأت فيهــــــا اللبنــــــا

المؤسسـات الكثيــر مــن أسـباب وجودهــا بعــد بـدء العمليــة الســلمية وقيـام الســلطة الوطنيــة 

                                                            
 .مقابلات أجُريت في مركز البحوث والدراسات الفلسطينية مع ممثلين لدول مانحة  )٥(
 .الفلسطينية مع رسميين فلسطينيينمقابلات أجُريت في مركز البحوث والدراسات   )٦(
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كمــــــا أن الســــــلطة الوطنيــــــة الفلســــــطينية نفســــــها قامــــــت بضــــــم بعــــــض هــــــذه . الفلســــــطينية
ه المؤسســات أو العــاملين الرئيســيين فيهــا إلى مؤسســاتها الرســمية، وذلــك عنــد نشــوء هــذ

، وهـــــو مـــــا شـــــكل ضـــــربة شـــــديدة ضـــــد مؤسســـــات ١٩٩٥و ١٩٩٤الأخيـــــرة خـــــلال ســـــنتي 
  .المجتمع المدني

ومـــن جهـــة أُخـــرى، فقـــد بعـــض مؤسســـات المجتمـــع المـــدني جـــزءاً مـــن مـــوارده الماليـــة 
الخارجيــــة بعــــد قيــــام عــــدد مــــن الممــــولين بتحويــــل تلــــك المــــوارد إلى مؤسســــات الســــلطة 

الكثير من العاملين في المنظمات غير الحكومية وعلى الرغم مما راود . الرسمية مباشرة
والمؤسسات الأجنبية المانحة من توقعات وآمال بشأن تخصيص قسـم كبيـر مـن أمـوال 
المساعدات الطارئة لأعمال ومشاريع تقوم بها منظمـات غيـر حكوميـة، وبالتـالي تقويـة 

في مواجهــة مؤسســات المجتمــع المــدني، فــإن تلــك التوقعــات والآمــال ســرعان مــا انهــارت 
الواقع السياسي الـذي أخـذ في مراحـل عمليـة السـلام الأولى ينـذر بإمكـان انهيـار السـلطة 
الوطنيــــــة الفلســــــطينية تحــــــت وطــــــأة الصــــــعوبات الاقتصــــــادية والإغلاقــــــات الإســــــرائيلية 

ولقـد . المتكررة للضفة الغربية والقطاع، وحرمان عشرات الآلاف مـن العمـل في إسـرائيل
الليبراليـة، والتركيـز " أحلامهـا"ياسـي الـدول المانحـة إلى التخلـي عـن دفع هذا الواقـع الس

علــى الحاجــة الفوريــة إلى إيجــاد فــرص عمــل، وتقويــة قــدرة أجهــزة الســلطة ومؤسســاتها، 
إن هــــذا    )٧(.وخصوصــــاً الأمنيــــة والبيروقراطيــــة منهــــا، وبالتــــالي تحويــــل الأمــــوال إليهــــا

المجتمــع المــدني فحســب، بــل يزيــد في  التحــول في ترتيــب الأولويــات لا يضــعف مؤسســات
وهـذا . الوقت نفسه في قدرة أجهزة السلطة على خنق هذه المؤسسات وإضـعاف تأثيرهـا

" الانتقاليــة"يعنــي أنــه علــى الــرغم مــن بــروز مؤسســات مدنيــة جديــدة تســتفيد مــن حالــة 
الراهنـــة، فـــإن قـــدرة هـــذه المؤسســـات علـــى أن تشـــكل واقيـــاً للمجتمـــع مـــن بطـــش الســـلطة 

  .روتها تبقى ضئيلة، وموقتة في أحسن الأحوالوجب

  سياسات السلطة القمعية
كــان مــن آثــار عمليتــي الســلام والبنــاء الــوطني أيضــاً توجــه الســلطة الفلســطينية إلى 

العمليـة السـلمية أو إلى تعزيـز قـدرة " حمايـة"تبني سياسات وبـرامج وقـوانين تهـدف إلى 
وذلـك علـى حسـاب المبـادئ والممارسـات  الوطنية،" الأجندة"السلطة وسيطرتها، وفرض 

فمــــثلاً، وجهــــت الســــلطة ضــــربة شــــديدة إلى فــــرص الديمقراطيــــة . الديمقراطيــــة الليبراليــــة
تحكــم بقــوانين الطــوارئ    )٨(وحقــوق الإنســان عنــدما تــم تشــكيل محــاكم أمنيــة عســكرية

ي السيئة الصيت، وهو الأمر الذي يضعف من هيبة واسـتقلالية الجهـاز القضـائي، ويعطـ
وقـــــد اســـــتُعملت هـــــذه . الجهـــــاز التنفيـــــذي ســـــلطات واســـــعة في مواجهـــــة الفـــــرد والمجتمـــــع

                                                            
 .مقابلات أجُريت في مركز البحوث والدراسات الفلسطينية مع ممثلين لدول مانحة  )٧(
السياســـــــة "، "وثــــــائق: "للحصــــــول علــــــى الــــــنص الكامـــــــل لقــــــرار إنشــــــاء المحــــــاكم الأمنيـــــــة، أنظــــــر  )٨(

 .١٨٦ - ١٨٣، ص )١٩٩٥شتاء ( ٥، العدد "الفلسطينية
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المحــاكم لإدانــة وســجن المعارضــين للعمليــة الســلمية، وخصوصــاً أولئــك الــذين يلجــأون 
إلى اســتعمال العنــف ضــد أهــداف إســرائيلية في مــواجهتهم للاحــتلال، وذلــك في محاولــة 

عن القيام بهجمـات ضـد أهـداف " د الإسلاميالجها"و" حماس"من السلطة لردع حركتي 
وأصـــدرت هـــذه المحـــاكم . إســـرائيلية، ولتظهـــر للإســـرائيليين جـــديتها في محاربـــة العنـــف

الكثيـــــر مـــــن الأحكـــــام بالســـــجن ضـــــد أعضـــــاء في حركـــــات المعارضـــــة، بعضـــــهم لم يكـــــن 
وقــــــد أُجــــــري الكثيــــــر مــــــن هــــــذه . مشـــــاركاً مباشــــــرة في أعمــــــال عنــــــف ضــــــد الإســــــرائيليين

كمــا قامــت ســلطات الأمــن الفلســطينية بعمليــات . في غيــاب محــامي الــدفاع المحاكمــات
اعتقال واسعة وجماعية ضد قادة وأعضـاء في المعارضـة بعـد حـدوث عمليـات عسـكرية 

وشــــكا . ضــــد أهــــداف إســــرائيلية، مــــن دون أن توجــــه تهمــــاً إلى عــــدد كبيــــر مــــن المعتقلــــين
  .لتحقيقبعضهم من التعرض للتعذيب، ومات عدد منهم في أثناء ا

ولجأت السلطة الفلسطينية أيضاً إلى منـع توزيـع الصـحف أو إلى إقفالهـا، ولا سـيما 
إلا إن المنـــع شـــمل كـــذلك صـــحفاً . الصـــحف المعارضـــة للعمليـــة الســـلمية ولقيـــادة عرفـــات

؛ الأولى "النهـــار"و" القـــدس"معروفـــة باعتـــدالها وبتأييـــدها للعمليـــة الســـلمية، كصـــحيفتي 
ويبــــدو أن . تابــــة فيهــــا، والأُخــــرى لميلهــــا نحــــو تأييــــد الأردنلســــماحها للمعارضــــة بالك

رؤساء تحرير الصحف فهموا مضمون الرسالة الموجهة إليهم، فأخـذوا يمارسـون رقابـة 
من نشر أخبار عن تعذيب السـجناء، أو " القدس"وامتنعت صحيفة . داخلية على صحفهم

ع للــرأي يشــير إلى نشــر تقــارير مؤسســات حقــوق الإنســان، بــل امتنعــت مــن نشــر اســتطلا
وقـد وصـل الأمـر أحيانـاً إلى . معارضة شعبية واسعة لقيود السلطة على حرية الصـحافة

قيام أجهزة أمنية تابعة للسلطة بتهديد أطراف فلسطينية معارضة بهـدف إسـكاتها، بـل 
  )٩(.اتُهمت السلطة بأنها وراء محاولات اغتيال بعض هؤلاء

حتى وقـت قريـب تلجـأ إلى التهديـد والإرغـام  وفي حين أن أجهزة أمن السلطة كانت
وفــرض وجهــة النظــر الرســمية، فإنهــا أصــبحت الآن مســلحة " الأصــدقاء"مــن أجــل كســب 

بقــــوانين ومشــــاريع قــــوانين تعكــــس العقليــــة غيــــر الديمقراطيــــة لــــدى النخبــــة السياســــية 
ت ونظــرة متفحصــة إلى هــذه القــوانين والمشــاريع، كقــوانين الأحــزاب والمنظمــا. الحاكمــة

غيـــــر الحكوميـــــة والصـــــحافة والنشـــــر، تـــــدل علـــــى وجـــــود نزعـــــة نحـــــو تعزيـــــز دور الدولـــــة 
وســلطتها التنفيذيــة علــى حســاب دور الأحــزاب والصــحافة ومراكــز الأبحــاث ومؤسســات 

إذ تنظــــر هــــذه القــــوانين إلى المؤسســــات المدنيــــة والأحــــزاب السياســــية . المجتمــــع المجنــــي
وتفـــرض القـــوانين ومشـــاريع . ه وإخضـــاعهالـــذي يجـــب مراقبتـــه واحتـــواؤ" العـــدو"بأنهـــا 

                                                            
منظمـة مراقبـة حقـوق الإنسـان؛ بتِسـيلمِ؛ الحـق؛ مركـز : ات حقوق الإنسان، مثلأنظر تقارير منظم  )٩(

: ويمكــــن الاطــــلاع علــــى ملخصــــات لهــــذه التقــــارير باللغــــة العربيــــة في. غــــزة للحقــــوق والقــــانون
 - ١١٨، ص )١٩٩٥شــتاء ( ٥، عــدد "السياســة الفلســطينية"، "تقــارير منظمــات حقــوق الإنســان"

١٣٢. 
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القوانين على مراكز الأبحاث، والرأي العام، ودور النشـر والمطـابع، ومراكـز اسـتطلاعات 
الـــرأي، أن تحصـــل علــــى تـــراخيص مــــن وزارة الإعـــلام مــــن أجـــل ممارســــة عملهـــا وإيــــداع 

ول كمـا أنهـا تفـرض علـى المنظمـات غيـر الحكوميـة الحصـ. الوزارة نسخاً من مطبوعاتها
أمّــا بالنســبة إلى الأحــزاب السياســية، . علــى إذن مســبق للســماح لهــا بقبــول تمويــل أجنبــي

فهــي مطالبـــة بكشــف ملفاتهـــا ومراســلاتها وتمويلهـــا، وتقــديمها إلى المراقبـــة الحكوميـــة 
  )١٠(.كأمر روتيني

مــــــــن نافــــــــل القــــــــول إن التوجهــــــــات غيــــــــر الديمقراطيــــــــة لــــــــدى الســــــــلطة الفلســــــــطينية 
فممـا . ناتجة فقط من قيود ومتطلبات عمليـة السـلام والبنـاء الـوطنيومؤسساتها ليست 

لا شك فيه هـو أن عمليـة التحـول نحـو الديمقراطيـة سـتتأثر في نهايـة الأمـر بعوامـل أكثـر 
كمـا أن . الاقتصـادي -عمقاً، مثل طبيعة الثقافة السياسية، ومسـتوى النمـو الاجتمـاعي 

نخبــــــــة الحاكمــــــــة وطبيعــــــــة مصــــــــالحها مواقــــــــف وآراء الشــــــــارع الفلســــــــطيني وطبيعــــــــة ال
وتحالفاتهـــــا وحســـــاباتها، بالإضـــــافة إلى طبيعـــــة النظـــــام السياســـــي، بمـــــا فيـــــه النظـــــام 

  .الانتخابي، قد يكون لها تأثير بالغ الأهمية في المسار الديمقراطي

  متطلبات مسبقة للتحول نحو الديمقراطية
لحالـــة الفلســـطينية هـــل يســـير المجتمـــع الفلســـطيني نحـــو التحـــول الـــديمقراطي أم أن ا

تشكل، لكونها عربية إسـلامية، اسـتثناء للتوجـه العـالمي نحـو الديمقراطيـة؟ يـرى منظـرو 
الاقتصـــــادي والقـــــيم السياســـــية مـــــن أهـــــم  -التحـــــديث الغربيـــــون أن النمـــــو الاجتمـــــاعي 

فقـــــد قيـــــل مـــــثلاً إن    )١١(.المؤشـــــرات علـــــى إمكـــــان تقبّـــــل المجتمـــــع للمبـــــادئ الديمقراطيـــــة
مثـــل بـــروز طبقـــة وســـطى قويـــة، (الاقتصـــادي  -ن التطـــور الاجتمـــاعي مســـتوى معينـــاً مـــ

شـــرط مســـبق ) وإعـــادة توزيـــع الثـــروة، والانتقـــال إلى المـــدن، ومعـــدلات الأميـــة المنخفضـــة
الاجتماعيــة تســاهم في إضــعاف  -للتحــول الــديمقراطي، لأن هــذه المظــاهر الاقتصــادية 

ات مصـــالح جديـــدة، ويـــرى بنيـــة الســـلطة القديمـــة، وتســـمح ببـــروز قـــوى سياســـية وجماعـــ
كثيــــرون أن اقتصــــاد الســــوق، أو الليبراليــــة الاقتصــــادية، قــــد يســــاهم أيضــــاً في إضــــعاف 
ســــيطرة الدولــــة علــــى وســــائل الإنتــــاج، ويســـــمح ببــــروز مراكــــز قــــوى اقتصــــادية جديـــــدة 

ومــن الجــدير بالــذكر أن نمــاذج ســابقة مــن التحــول . وبتقويــة مؤسســات المجتمــع المــدني
هـــرت أن مـــن الممكـــن حـــدوث مثـــل هـــذا التحـــول مـــن دون أن تتـــوفر نحـــو الديمقراطيـــة أظ

بالضـــــرورة هـــــذه المتطلبـــــات المســـــبقة، بمـــــا في ذلـــــك وجـــــود مســـــتوى عـــــال مـــــن التطـــــور 
                                                            

اريع القــوانين في الصــحف المحليــة، وقــد أعيــد نشــر عــدد كبيــر منهــا في تــم نشــر الكثيــر مــن مشــ  )١٠(
 .الصادرة عن مركز البحوث والدراسات الفلسطينية" السياسة الفلسطينية"مجلة 

 :أنظر مثلاً  )١١(
Dankwart Rustow, “Transition to Democracy: Toward a Dynamic Model,” 

Comparative Politics, Vol. 2, No. 3 (April 1970), pp. 337-363. 
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وفي أيـة حـال، فـإن المسـتوى . الاقتصادي أو نوع معين من توزيع الثـروة -الاجتماعي 
لفلســـطيني في الاقتصـــادي للضـــفة الغربيـــة وقطـــاع غـــزة يضـــع المجتمـــع ا -الاجتمـــاعي 

موقــع لــيس بعيــداً عــن مجتمعــات دول في جنــوب أوروبــا وفي أميركــا اللاتينيــة، ســبق أن 
وفي الحقيقة، فإن مستويات التحضر والـدخل القـومي . تعرضت لمثل هذا التحول حديثاً

والأمية، وخصوصاً في الضفة الغربية، تضع المجتمع الفلسطيني في وضع متقـدم علـى 
كـــذلك، فإنـــه في هـــذه المرحلـــة المبكـــرة مـــن عمليـــة بنـــاء الدولـــة،    )١٢(.بعـــض هـــذه الـــدول

. هنــاك درجــة عاليــة مــن الملكيــة الخاصــة للصــناعة والخــدمات في الاقتصــاد الفلســطيني
لكــن المــوارد الاقتصــادية في الضــفة الغربيــة أقــل تركيــزاً منهــا في قطــاع غــزة، وهــو مــا 

ولــيس . التحــول الــديمقراطي يضــع الأوُلى في مكانــة أفضــل مــن حيــث القــدرة علــى قبــول
مــن المتوقــع أن تحــدث خــلال الأعــوام القليلــة المقبلــة تغيــرات جوهريــة في التوجــه العــام 
الحـــالي مـــن حيـــث محدوديـــة دور الدولـــة في الاقتصـــاد أو مـــن حيـــث توزيـــع الثـــروة، علـــى 

  .الرغم من أن بعض الاقتصاديين يتوقع حدوث نمو في الطبقة الوسطى
أدبيـــــات التحـــــول الـــــديمقراطي إلى دور الثقافـــــة السياســـــية في  وقـــــد أشُـــــير كثيـــــراً في

ويــرى الــبعض في القــيم والثقافــة . تــوفير فــرص نجــاح العمليــة الديمقراطيــة واســتمرارها
السياســية والاجتماعيــة الإســلامية والعربيــة عقبــة أمــام التحــول الــديمقراطي، وذلــك لأن 

لا السـيادة الشـعبية، وعلـى المصـادر الإسلام، في نظر هؤلاء، يركـز علـى السـيادة الإلهيـة 
المقدســـة في مقابــــل المصـــادر العلمانيــــة للســـلطة، وعلــــى أولويـــة حفــــظ النظـــام حتــــى في 
مواجهة الطغاة، وعلى وجود تمييز ضـد الأقليـات الدينيـة والمـرأة، وعلـى رفـض الإسـلام 

في هـذه ويـرى هـؤلاء . لقاعدة حرية التعبير والاعتقاد إلا في حدود ما تسمح العقيـدة بـه
القــيم مؤشــرات علــى معــاداة الثقافــة الإســلامية للديمقراطيــة، ويــرى آخــرون أن الثقافــة 

ويـدعّي آخـرون أن التقاليـد . العربية تشجع الولاءات الصغيرة للعائلة والقبيلة والطائفـة
الإســـلامية تشـــير إلى وجـــود القليـــل مـــن التســـامح في التعامـــل مـــع المعارضـــة والمرتـــدين 

لنقــــــاش العلمــــــي بشــــــأن قضــــــية الإســــــلام والديمقراطيــــــة نقــــــاش غنــــــي إن ا. والمنشــــــقين
ويكفي القول هنـا إنـه بينمـا يوافـق بعـض الإسـلاميين . لكن ليس هنا مكانه   )١٣(ومفيد،

والعلمـــاء الفلســـطينيين علـــى هـــذه الادعـــاءات وعلـــى رفـــض الإســـلام للديمقراطيـــة، فـــإن 
روبــا الجنوبيــة وأميركــا والأهــم مــن ذلــك أنــه بنــاء علــى تجــارب أو. معظمهــم يــرفض ذلــك

                                                            
 :للحصول على معلومات بشأن الاقتصاد الفلسطيني، أنظر  )١٢(

State of Israel, Central Bureau of Statistics, Statistical Abstract of Israel. 
 :وللحصول على معلومات بشأن دول أميركا اللاتينية وجنوب أوروبا، أنظر 

Tatu Vanhanen, The Process of Democratization (New York: Crane Russak, 1990). 
 :أنظر على نحو خاص  )١٣(

Ghassan Salame (ed.), Democracy Without Democrats? The Renewal of Politics in the 
Muslim World (London, 1994); Yahya Sadowski, “The New Orientalism and the 
Democracy Debate,” Middle East Report, 183 (July-August 1994). 
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اللاتينيــة، فــإن مــا يبــدو اليــوم في المجتمعــات الإســلامية أنــه ثقافــة سياســية ذات جــذور 
عميقـــة لــــيس، في الحقيقــــة، ســــوى نتــــاج القهـــر والإرغــــام السياســــي والاجتمــــاعي اللــــذين 

وعندما تتغيـر الأنظمـة تتغيـر معهـا المواقـف والسـلوك، وتصـبح . تمارسهما أنظمة الحكم
  .ة قابلة للتأقلم مع الديمقراطيةالثقاف

  

 الرأي العام

مـــن جانـــب آخـــر، إذا كانـــت الآراء والمواقـــف قـــادرة علـــى الكشـــف، حتـــى لـــو بصـــورة 
بســــــيطة، عــــــن منظومــــــة القــــــيم والثقافــــــة العميقــــــة للمجتمــــــع، فــــــإن الثقافــــــة السياســــــية 

. اطيةالفلسطينية تبدو من خلال الأبحاث المسحية قريبة من القيم والممارسات الديمقر
ويؤيـــد الفلســـطينيون تأييـــداً واســـعاً قيـــام نظـــام سياســـي ديمقراطـــي، وإجـــراء انتخابـــات، 

كما أنهـم يؤيـدون حريـة الصـحافة، . ويظهرون استعداداً للمشاركة في العملية السياسية
   )١٤(١ويظهـــر الجـــدول رقـــم . وحقـــوق المعارضـــة، وحقـــوق المـــرأة في المشـــاركة السياســـية

يـــــد نظامـــــاً سياســـــياً ديمقراطيـــــاً أو نظامـــــاً شـــــبيهاً بالنظـــــام تؤ% ٧٤وجـــــود أغلبيـــــة مـــــن 
برلمــــاني بصــــورة خاصــــة بــــين مؤيــــدي /ويــــزداد التأييــــد لنظــــام ديمقراطــــي. الإســــرائيلي

  .والجبهة الشعبية" فتح"القوى الوطنية والعلمانية، مثل مؤيدي 

  
  

د، يحبــذون نظامــاً إســلامياً ذا حــزب واحــ" فــتح"فقــط مــن مؤيــدي % ٥فنجــد مــثلاً أن 
" حمـاس"فقـط مـن مؤيـدي % ٢٣لكـن . مـنهم نظامـاً ديمقراطيـاً برلمانيـاً% ٨٨بينما يؤيد 

أغسـطس /وفي آب. منهم الخيـار الإسـلامي% ٧١يؤيدون البديل الديمقراطي، بينما يؤيد 
دولـــــة ديمقراطيـــــة ذات انتخابـــــات % ٨٢أيـــــدت، أو أيـــــدت بدرجـــــة كبيـــــرة، أغلبيـــــة  ١٩٩٥
تؤيـــد نظامـــاً منفتحـــاً % ٧٢وجـــود أغلبيـــة مـــن    )١٥(اًأيضـــ ٢ويظهـــر الجـــدول رقـــم . دوريـــة

                                                            
 .١٩٩٣نوفمبر /، تشرين الثاني)"٣(استطلاع رقم "مركز البحوث والدراسات الفلسطينية،   )١٤(
 .المصدر نفسه  )١٥(
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لكــــن الجــــدول يظهــــر أن ســــكان قطــــاع غــــزة أقــــل . يســــمح فيــــه للمعارضــــة بالعمــــل بحريــــة
  .ليبرالية في هذا المجال من سكان الضفة الغربية

  
  

كمـــا أن المؤيـــدين للحركـــات الإســـلامية يظهـــرون ميـــولاً ليبراليـــة أقـــل مـــن الجمهـــور 
حقــوق المعارضــة في " فــتح"مــن المتعــاطفين مــع حركــة % ٧٩ا يؤيــد فمــثلاً، بينمــ. العــام

. يظهرون ميولاً مماثلة" حماس"من المتعاطفين مع % ٦٥التعبير بحرية عن رأيها، فإن 
كمـــــا أن ســـــكان قطـــــاع غـــــزة يظهـــــرون مـــــيلاً إلى تأييـــــد اللجـــــوء إلى العنـــــف كتعبيـــــر عـــــن 

د للقـيم الديمقراطيـة بـين لاجئـي ويقل التأييـ   )١٦(.٣المعارضة، مثلما يظهر الجدول رقم 
من لاجئي القطاع إعطاء ضمانات تكفل حقـوق % ٥٤القطاع بصورة خاصة؛ فمثلاً أيد 

منهم أن للمعارضة الحق في اللجوء إلى العنـف عنـد % ٤٠المعارضة، وفي المقابل اعتبر 
  .الضرورة من أجل تحقيق أهدافها

  
  

وقــد وجــدت اســتطلاعات الــرأي . نيينوتجــد الانتخابــات تأييــداً واســعاً بــين الفلســطي

                                                            
 .١٩٩٣سبتمبر /، أيلول)"١(استطلاع رقم "مركز البحوث والدراسات الفلسطينية،   )١٦(
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أن هناك معدلاً يبلغ  ١٩٩٥أكتوبر /حتى تشرين الأول ١٩٩٣سبتمبر /العام منذ أيلول
تقريباً يؤيدون إجراء انتخابات لاختيار أعضاء المجلس الفلسـطيني لسـلطة الحكـم % ٧٧

لـس لم لكن التأييد لقيـام قيـادة منظمـة التحريـر الفلسـطينية بتعيـين أعضـاء المج. الذاتي
، "حمـاس"وحتـى بـين المتعـاطفين مـع حركـة . نظامـاً للكوتـا% ٦، بينما أيد %١٢يتجاوز 

ويــزداد هــذا التأييــد بــين الأكثــر تعليمــاً، %. ٧٥فــإن تأييــد الانتخابــات وصــل معدلــه إلى 
ومــن جهــة أُخــرى، أظهــر الفلســطينيون رغبــة قويــة في المشــاركة . ويقــل عنــد الأقــل تعليمــاً

، بلـــغ ١٩٩٥أكتـــوبر /حتـــى تشـــرين الأول ١٩٩٣ســـبتمبر /فمنـــذ أيلـــول. في الانتخابـــات
، ١٩٩٥نــوفمبر /وفي تشــرين الثــاني%. ٧١معــدل الــرغبين في المشــاركة في الانتخابــات 

مــــن الســــكان عــــن رغبــــتهم في المشــــاركة في الانتخابــــات حتــــى لــــو وجهــــت % ٦٨أعــــرب 
  .المعارضة نداء لمقاطعتها

ة، ويعــــارض فــــرض قيــــود مــــن الســــلطة ويؤيــــد معظــــم الفلســــطينيين حريــــة الصــــحاف
قـــرار الســـلطة % ٦٦عـــارض نحـــو  ١٩٩٤أغســـطس /ففـــي آب. الوطنيـــة علـــى هـــذه الحريـــة

الفلسطينية بمنع توزيع صحيفتين فلسطينيتين تعكسـان توجهـات مؤيـدة لـلأردن، همـا 
كمـــا أن نســـبة أولئـــك %. ١٦، ولم تتجـــاوز نســـبة المؤيـــدين للمنـــع "أخبـــار البلـــد"و" النهـــار"

ربـــوا عـــن التأييـــد للصـــحافة الفلســـطينية المؤيـــدة لخـــط الســـلطة فقـــط لم تتجـــاوز الـــذين أع
  .أماّ الأغلبية العظمى فقد أيدت حرية الصحافة بلا قيود%. ١٣

ويظهر معظم الفلسطينيين تأييداً للقيم الديمقراطية، إذ ترى أغلبيتهم العظمـى أنهـا 
تـــرى أقليـــة ضـــئيلة أنهـــا غيـــر ذات أهميـــة، أو أنهـــا ذات أهميـــة كبيـــرة في حيـــاتهم، بينمـــا 

حريــة الصــحافة؛ نظــام : درجــة التأييــد للقــيم التاليــة   )١٧(٤ويظهــر الجــدول رقــم . مهمــة
تعـــدد الأحـــزاب؛ الحـــق في انتقـــاد الحكومـــة بـــلا خـــوف؛ إجـــراء انتخابـــات عادلـــة ودوريـــة؛ 
مساواة الجميع أمام القانون؛ السيطرة المدنية على الشرطة وقوى الأمن؛ ضمان حقـوق 

  .الأقليات؛ وجود برلمان منتخب

                                                            
ســبتمبر /أيلــول -أغســطس /، آب)"١٩(اســتطلاع رقــم "ة، مركــز البحــوث والدراســات الفلســطيني  )١٧(

١٩٩٥. 
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اجتماعيــــة ليبراليــــة، مثــــل  -تأييــــداً لقضــــايا سياســــية  ويبــــدي الفلســــطينيون كــــذلك
علـــى أن للمـــرأة  ١٩٩٤أبريـــل /في نيســـان% ٨٠فمـــثلاً، وافقـــت أغلبيـــة مـــن . حقـــوق المـــرأة

ولم يـــــزد حجـــــم . اســـــتعداداً للتصـــــويت لمرشـــــحة كفيـــــة% ٦٣الحـــــق في التصـــــويت، وأظهـــــر 
% ٧١قــال  ١٩٩٥مــايو /وفي أيــار%. ١١المعارضــة لحــق المــرأة في ترشــيح نفســها علــى 

وافـــــق، أو وافـــــق  ١٩٩٥ســـــبتمبر /أيلــــول -أغســـــطس /وفي آب. أنهــــم سيصـــــوتون لامـــــرأة
عــــــن % ٧٤علــــــى القــــــول إن للمــــــرأة القــــــدرة علــــــى القيــــــادة، وأعــــــرب % ٧٠بدرجـــــة كبيــــــرة، 

% ٨١موافقتهم على أنه يجب أن يـتم تمثيـل النسـاء في البرلمـان، ووافـق، أو وافـق بشـدة، 
وفي هـــذا المجـــال، أظهـــر ســـكان . في الفـــرص والأجـــورعلـــى المســـاواة بـــين المـــرأة والرجـــل 

كمــا أن الشــباب والمتعلمــين . الضــفة الغربيــة ميــولاً أكثــر ليبراليــة مــن ســكان قطــاع غــزة
لكــن الإســلاميين يبــدون أقــل تأييــداً للقــيم الليبراليــة، إذ . كــانوا أكثــر تأييــداً لحقــوق المــرأة

ل نحــو ثلاثــة أربـاع مؤيــدي حركــة نجـد، علــى سـبيل المثــال، أن نحــو ثلـثهم فقــط، في مقابـ
مـــن مؤيـــدي % ٤٨، قـــال ١٩٩٥مـــايو /وفي أيـــار. ، علـــى اســـتعداد للتصـــويت لامـــرأة"فـــتح"
  .، أنهم على استعداد للتصويت لامرأة"فتح"من مؤيدي حركة % ٧٨، في مقابل "حماس"

يشــير النقـــاش أعـــلاه إلى إمكـــان وجـــود مشـــكلتين رئيســـيتين أمكـــن ملاحظتهمـــا مـــن 
ــــه ســــكان قطــــاع غــــزة خــــلال البحــــث ا لمســــحي في الضــــفة الغربيــــة والقطــــاع، وهمــــا توجُّ

ـــه المتعـــاطفين مـــع الحركـــات الإســـلامية نحـــو اتخـــاذ مواقـــف أقـــل ليبراليـــة، قياســـاً  وتوجُّ
الاقتصــادي في قطــاع غــزة  -وقــد يسـاهم مســتوى التطــور الاجتمـاعي . بجمهـور الســكان

الأيـــديولوجي في  -الثقـــافي في تفســـير مواقـــف ســـكان القطـــاع، بينمـــا قـــد يســـاهم البعـــد 
وبالإضــافة إلى هــاتين المســألتين، فــإن معطيــات الأبحــاث . تفســير مواقــف الإســلاميين
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المســحية تظهــر أيضــاً أنــه علــى الــرغم مــن التأييــد الواســع للقــيم الديمقراطيــة، فــإن الــرأي 
 العــام الفلســـطيني في هـــذا المجـــال يبقـــى هشــاً وقـــابلاً للتـــأثر بمواقـــف الســـلطة السياســـية

أن أغلبيــة ســكان الضــفة والقطــاع    )١٨(٥ويظهــر الجــدول رقــم . القــادرة علــى التلاعــب بــه
توافق، أو توافق بقوة، على أنه يجب إطاعة القادة لأنهم أكثر اطلاعاً وإدراكـاً للمصـلحة 
العامة، وأن تحسن الأوضاع الاقتصادية أكثر أهمية من الديمقراطية، وأنه يجب إعطاء 

إن هذه المواقف تظهر درجة هشاشة تأييـد . طينية صلاحيات واسعةرئيس الدولة الفلس
  .الرأي العام الفلسطيني للقيم الديمقراطية

  
  

  النخبة الحاكمة الناشئة
بـــرزت خـــلال العقـــود القليلـــة الماضـــية ثـــلاث نخـــب سياســـية مختلفـــة احتلـــت مواقـــع 

يــة؛ البرجوازيــة الطبقــة التجاريــة التقليد: قياديــة في الضــفة الغربيــة وقطــاع غــزة، وهــي
وســيطرت الطبقــة التجاريــة    )١٩(.الوطنيــة؛ القيــادة الشــعبية لحركــات وفصــائل المقاومــة

، ولا ســـــيما في ١٩٤٨ومــــلاّك الأراضــــي علــــى السياســــة الفلســــطينية بعــــد هزيمــــة حــــرب 
وأصــــبحت هــــذه الطبقــــة مواليــــة ومؤيــــدة للنظــــام . الضــــفة الغربيــــة تحــــت الحكــــم الأردني

  .ا ميول إلى الهاشميةالهاشمي، ولا يزال لديه
وكـــان هنـــاك دومـــاً، ولا يـــزال، شـــكوك لـــدى منظمـــة التحريـــر الفلســـطينية ومؤيـــديها 

فنــابلس كانــت، ولا تــزال، المركــز . بشــأن ولاء هــذه الطبقــة للأهــداف الوطنيــة الفلســطينية
وقـــد أدى الاحـــتلال الإســـرائيلي للضـــفة الغربيـــة . الرئيســـي للطبقـــة التجاريـــة الفلســـطينية

                                                            
 .المصدر نفسه  )١٨(
 :بشأن القيادات الفلسطينية في الضفة الغربية من بداية الانتفاضة، أنظر  )١٩(

Emile Sahliyyeh, In Search of Leadership: West Bank Politics Since 1967 
(Washington, DC.: The Brookings Institution, 1987). 
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إلى إضــــــــعاف هــــــــذه الطبقــــــــة بــــــــلا قصــــــــد، وأدت عمليــــــــة تحــــــــول الفلاحــــــــين  ١٩٦٧ســــــــنة 
الفلســــطينيين إلى عمــــال في المصــــانع والمــــزارع الإســــرائيلية، وانتقــــال الكثيــــر مــــنهم إلى 
الســكن في المــدن نتيجــة مصــادرة ســلطات الاحــتلال لأرضــهم والاســتيلاء علــى مصــادر 

ة الطبقـة التجاريـة التقليديـة المياه وفتح أبواب العمل داخـل إسـرائيل، إلى إضـعاف قبضـ
كمــا أدى ظهــور الحركــة الوطنيــة الفلســطينية وانتشــار أفكارهــا . علــى الريــف الفلســطيني

في خضـــم المواجهـــات مـــع قـــوات الاحـــتلال إلى إضـــعاف ســـيطرة الطبقـــة التقليديـــة علـــى 
وكــان لبــروز البرجوازيــة الوطنيــة الفلســطينية، كنخبــة بديلــة ممكنــة، . المــدن الفلســطينية

  .ر مهم في زيادة فرص الحركة الوطنية في تسلّم القيادة السياسية في الداخلأث
لقد برزت البرجوازيـة الوطنيـة الفلسـطينية في نهايـة السـتينات وبدايـة السـبعينات، 

الوطنية للبرجوازية من هـذه الطبقـة عـدوة " الأجندة"وجعلت . تحت الاحتلال الإسرائيلي
وجــاء معظــم أعضــائها . الوقــت نفســه، شــرعية شــعبيةللاحــتلال، وأعطتهــا بالتــدريج، في 

مـــــن عـــــائلات تنتمـــــي اقتصـــــادياً إلى الطبقـــــة التجاريـــــة ومـــــن مثقفـــــي ومهنيـــــي الطبقـــــة 
وكــان لهــذه النخبــة الفضــل الأول في صــوغ هــدف إقامــة . المتوســطة في المــدن الرئيســية

الوطنيــة وبحلـول منتصــف السـبعينات، تمكنــت البرجوازيـة . الدولـة الفلسـطينية المســتقلة
ولم . مــن إقنــاع قيــادة منظمــة التحريــر الفلســطينية بتبنّــي موقفهــا تجــاه الدولــة المســتقلة

تــــتمكن هــــذه النخبــــة مــــن البقــــاء في القيــــادة طــــويلاً، ولا مــــن بلــــورة ولاء شــــعبي لهــــا في 
الــداخل لأن ســلطات الاحــتلال، بقيــادة وزيــر الــدفاع آنــذاك أريئيــل شــارون، ســارعت إلى 

وفضـــل شـــارون في ذلـــك الوقـــت العمـــل علـــى إحيـــاء . قضـــاء عليهـــاإجهـــاض جهودهـــا وال
ومـــــع بدايــــــة . قيـــــادة تقليديـــــة قرويـــــة مــــــن مـــــلاك الأراضـــــي ورجـــــال العــــــائلات الكبيـــــرة

  .الثمانينات، كانت المناطق الفلسطينية المحتلة بلا نخبة قيادية رئيسية
وظهـــــرت في ذلـــــك الوقـــــت قيـــــادة شـــــعبية مـــــن نشـــــيطي تنظيمـــــات الحركـــــة الوطنيـــــة 

وكـان بعـض هـذه التنظيمـات إسـلامياً أيضـاً، . ائل المقاومة عملت على ملء الفراغوفص
وكانـت السـلطات الإسـرائيلية قـد لعبـت دوراً . لكن الأغلبية كانـت تابعـة للحركـة الوطنيـة

ما في تسييس الإسلاميين الفلسطينيين التقليديين، في محاولـة منهـا لإضـعاف الحركـة 
ت موجــــة تســــييس الفقــــراء ومتوســــطي الــــدخل، وبدايــــة كمــــا شــــهدت الثمانينــــا. الوطنيــــة

ولقــد كانــت هـــذه . تعبئــتهم في خدمــة الفصــائل والتنظيمــات السياســية وشــبه العســكرية
النخبة النابعة من طبقة الفقراء ومتوسطي الدخل هي التـي قـادت الانتفاضـة وحافظـت 

  .١٩٨٧على زخمها خلال فترة استمرت بضعة أعوام منذ سنة 
لام في بداية التسعينات إلى قيـام ائـتلاف بـين القيـادة الشـعبية ذات أدت عملية الس

الســيطرة الفعليـــة علــى الشـــارع وبـــين البرجوازيــة الوطنيـــة التـــي حظيــت بانتبـــاه وســـائل 
وبينما استقت الأولى شرعيتها من تأييد الشارع لها، كان على الأُخـرى التطلـع . الإعلام

ثم أدى اتفاق أوسلو إلى قيام السـلطة . الشرعيةإلى منظمة التحرير في الخارج بحثاً عن 
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الوطنية الفلسطينية، الأمر الذي سمح بعودة عرفات ونحو خمسة آلاف مـن جنـود جـيش 
وحــاول . التحريــر الفلســطيني، وبضــع مئــات مــن قيــادة وبيروقراطيــة المنظمــة في تــونس

ف سياسـي عرفات في الأشهر الأولى من وصوله أن يقيم سلطة حكمه الفردي على ائتلا
عسكري من كبار رجالات وقيادات المنظمة، ومن مهنيـي وبيروقراطيـي  -اقتصادي  -

الطبقة الوسطى والبرجوازية الوطنية، ومن نخبـة مـن رجـال المـال مـن الطبقـة التجاريـة 
  .والعائلات الكبيرة، ومن كبار ضباط الأمن في جيش التحرير

لممثلــين للبرجوازيــة الوطنيــة مــن وجــاء كبــار الساســة والمهنيــين والبيروقــراطيين ا
ودان هـــــؤلاء . مــــن الطبقتـــــين المتوســــطة والغنيـــــة" فـــــتح"كــــوادر العائـــــدين ومــــن قيـــــادات 

لعرفــات بالفضــل لمــا أعطــاهم مــن نفــوذ ومراكــز قــوة، ولم يكــن النفــوذ والمركــز يعكســان 
وكانـــت بيئـــة التنشـــئة السياســـية الأساســـية لهـــذه . حجـــم قـــوتهم وأهميـــتهم في المجتمـــع

وتربى هؤلاء على تعاليم القومية العربيـة . ة بلاداً عربية، كسورية والعراق ومصرالنخب
الوطنيــة الفلســطينية " الأجنــدة"والوطنيــة الفلســطينية، وتعلمــوا كيــف يضــعون الأهــداف و

وكان نظام الكوتا، الذي شـاع اسـتعماله في المجلـس . فوق أية غايات أو قيم ديمقراطية
أمّــا . شــيء عرفــوه مــن الممارســة الديمقراطيــة في حيــاتهم الــوطني الفلســطيني، هــو أقــرب

الطبقـــة التجاريـــة، التـــي كانـــت الســـلطة في أمـــس الحاجـــة إليهـــا في عمليـــة إعـــادة البنـــاء 
فهـــذه . والإعمـــار والتنميـــة، فلـــم تشـــكل أيضـــاً تهديـــداً يـــذكر لســـيطرة عرفـــات علـــى الســـلطة

ا تمامــــاً عــــن مراكــــز القــــوة الطبقــــة لا تلقــــى احترامــــاً في الشــــارع، وكــــان قــــد تــــم إقصــــاؤه
وكـــان رجـــالات هـــذه النخبـــة . والنفـــوذ خـــلال الانتفاضـــة والأعـــوام القليلـــة التـــي ســـبقتها

الاقتصادية يعيشـون في أغلبيـتهم خـارج الضـفة والقطـاع، وعـاد الكثيـر مـنهم مـع عـودة 
ولـيس مـن الضـروري أن تلتقـي المصـالح الاقتصـادية للطبقـة . قيادة المنظمة وكوادرهـا

  .ية والعائلات الكبيرة مع الحاجة إلى المشاركة الطبيعية في العملية السياسيةالتجار
ـــا الشـــريك الثالـــث في الائـــتلاف مـــع عرفـــات، فهـــو العســـكرية الفلســـطينية عنـــدما . أمّ

جانبـــاً، في محاولـــة منـــه لتقـــديم نفســـه " فـــتح"وصـــل عرفـــات إلى القطـــاع، أراد أن ينحّـــي 
في " فـــتح" احـــد فقـــط، ولأن المشـــاركة الفعليـــة لــــزعيمـــاً للفلســـطينيين كافـــة لا لفصـــيل و

وفي المقابــل، لا . النخبــة الحاكمــة كانــت ستســبب إضــعاف ســيطرته الكاملــة علــى الســلطة
تشكل قوات جيش التحرير تهديداً لهذه السيطرة لأنها غيـر مسيَّسـة، وكانـت موزعـة علـى 

ـــم في مختلـــف عـــدة بـــلاد عربيـــة وتفتقـــر، بالتـــالي، إلى قيـــادة موحـــدة ذات ســـيطرة وتح كّ
وحيث أن هذه القوات آتية مـن الخـارج، فإنهـا لا تتمتـع بتأييـد شـعبي أو بـولاء . أجهزتها

وقـد عـين عرفـات في منصـب قائـد هـذه القـوات رجـلاً لـيس . محلي ينافس الولاء لعرفـات
كــذلك، مــن . لــه طمــوح سياســي واســع أو شــعبية كبيــرة في صــفوف قــوات جــيش التحريــر

ت قــد اعتقــد أن قــوات غيــر منحــازة سياســياً إلى طــرف مــا ســتكون الممكــن أن يكــون عرفــا
 -أكثــــر قــــدرة علــــى حفــــظ الأمــــن، العنصــــر الأكثــــر أهميــــة في عمليــــة الســــلام الفلســــطيني 
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بــين الإســلاميين  ١٩٩٤نــوفمبر /لكــن المواجهــة الدمويــة في تشــرين الثــاني. الإســرائيلي
دخال تعـديلات علـى ائتلافـه وقوات الأمن الفلسطينية في مدينة غزة دفعت عرفات إلى إ

أن تصــــبح شــــريكاً حقيقيـــــاً معــــه، في محاولــــة منـــــه " فــــتح"وطلــــب عرفــــات مـــــن . الحــــاكم
وتحييـدها، وذلـك لأن اسـتراتيجيته القائمـة علـى الاعتمـاد علـى " حماس"لمواجهة حركة 

جــــيش التحريــــر درعــــاً يحميــــه ويحمــــي عمليــــة الســــلام مــــن المعارضــــة الإســــلامية أثبتــــت 
، وســـمح لرجالهـــا "فـــتح"أُخـــرى، طلـــب عرفـــات وقتئـــذ مســـاندة فعليـــة مـــن بعبـــارة . فشـــلها

وارتفــع نتيجــة لــذلك عــدد رجــال الأمــن المســلحين . بالانضــمام إلى قــوات الأمــن بــالآلاف
في معظمهـم قـد أمضـوا " فـتح"وكـان رجـال . ألفـاً ١٨من نحو ثمانية آلاف رجل إلى نحو 

لوسـائل التحقيـق الإسـرائيلية، وهـذه  أعواماً طويلة في سـجون الاحـتلال وتعرضـوا مـراراً
  .خبرة قد يحتاجون إليها

  الانتخابات الفلسطينية
مــن المتوقــع أن تشــكل الانتخابــات للمجلــس الفلســطيني أو للمجلــس التشــريعي، كمــا 

وقـد . يرغب الكثيرون في تسميته، تطـوراً بـالغ الأهميـة في السياسـة الفلسـطينية الحديثـة
ســـــرائيلي في طابـــــا علـــــى إجـــــراء هـــــذه الانتخابـــــات بعـــــد اتفـــــق الطرفـــــان الفلســـــطيني والإ

وتـم تعـديل . الانتهاء من إعادة الانتشار في المناطق الآهلة بالسكان في الضفة الغربيـة
كـــــــانون  ٢٠هـــــــذه المـــــــادة في اتفـــــــاق طابـــــــا بحيـــــــث يـــــــتم إجـــــــراء هـــــــذه الانتخابـــــــات في 

كافـة مـا عـدا مدينـة ، بعـد الانتهـاء مـن إعـادة الانتشـار في المناطقـة ١٩٩٦يناير /الثاني
عضواً، وتم الاتفاق لاحقاً على  ٨٢ويدعو الاتفاق إلى انتخاب مجلس مكون من . الخليل

ويتمتـــــع ). بإضـــــافة ممثـــــل عـــــن الطائفـــــة الســـــامرية في نـــــابلس(عضـــــواً  ٨٣جعـــــل العـــــدد 
المجلـــس بصـــلاحيات تشـــريعية تشـــتمل علـــى تشـــريعات أساســـية وثانويـــة، بمـــا في ذلـــك 

وستشمل ولاية المجلس جميع المنـاطق الفلسـطينية . ات وغيرهاقوانين أساسية وتنظيم
التي تخضع للسيطرة الفلسـطينية اليـوم، وسـتمتد بالتـدريج لتشـمل جميـع أرجـاء الضـفة 
الغربيــــة وقطــــاع غــــزة، مــــا عــــدا تلــــك المنــــاطق التــــي تــــم تأجيــــل التفــــاوض بشــــأنها حتــــى 

وســتجُرى . المحــددة ، وهــي القــدس والمســتوطنات والمواقــع العســكرية١٩٩٦مــايو /أيــار
انتخابات منفصلة لمنصب رئيس السـلطة التنفيذيـة، وسيشـكل الـرئيس المنتخـب مجلسـاً 

مــــن % ٢٠ويمكــــن للــــرئيس إضــــافة مــــا لا يزيــــد علــــى . للــــوزراء مــــن بــــين أعضــــاء المجلــــس
  )٢٠(.أعضاء مجلس الوزراء من خارج المجلس التشريعي المنتخب

جميع التفـاعلات والعمليـات السياسـية سيكون للانتخابات تأثير بالغ الأهمية في 
الراهنــة في المنـــاطق الفلســـطينية، وهــي عمليـــة الســـلام وعمليــة البنـــاء الـــوطني والعمليـــة 

                                                            
الفلســـطينية  -الاتفاقيـــة الإســـرائيلية : "أنظـــر نـــص اتفـــاق طابـــا وملحـــق الانتخابـــات، وذلـــك في  )٢٠(

 ).١٩٩٠سبتمبر /أيلول ٢٨واشنطن، " (المرحلية حول الضفة الغربية وقطاع غزة
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وبالنســــــبة إلى العمليــــــة الســــــلمية، هنــــــاك تطــــــورات ثلاثــــــة تنتظــــــر إجــــــراء . الديمقراطيــــــة
ة أولهـــا النقـــل الرســـمي للصـــلاحيات والمســـؤوليات مـــن الحكومـــة العســـكري: الانتخابـــات

وفي هـــذه الأثنـــاء، وفي . الإســـرائيلية والإدارة المدنيـــة إلى المجلـــس الفلســـطيني المنتخـــب
انتظــــار تنصــــيب المجلــــس المنتخــــب، فــــإن الصــــلاحيات والمســــؤوليات تمــــارسَ مــــن قبِــــل 
الســلطة الوطنيــة الفلســطينية التــي تــم الاتفــاق علــى قيامهــا في اتفــاق القــاهرة أو اتفــاق 

الثـــاني المنتظـــر فهـــو حـــدوث عمليـــات إعـــادة انتشـــار لاحقـــة، أمـّــا التطـــور . أريحـــا -غـــزة 
وتبدأ هذه العمليات بعد مرور . وامتداد صلاحيات المجلس إلى مناطق فلسطينية جديدة

أمـّا التطـور الثالـث المنتظـر فهـو انعقـاد المجلـس . ستة أشهر على الانتخابـات الفلسـطينية
وذلــك لتعــديل الميثــاق الــوطني  الــوطني الفلســطيني بعــد شــهرين مــن إجــراء الانتخابــات،

بحيــــث يــــتم إزالــــة أيــــة إشــــارة تنكــــر حــــق إســــرائيل في الوجــــود أو تتنــــاقض مــــع الالتــــزام 
إضافة إلى هذا كله، فبإعطاء الشرعية للنظام السياسي . الفلسطيني بالتخلي عن العنف

ات الإسـرائيلية، فـإن الانتخابـ -الفلسطيني الجديد الـذي أوجدتـه الاتفاقـات الفلسـطينية 
ومـــن جهــــة أُخــــرى، فــــإن قواعــــد النظــــام . تعطـــي الشــــرعية أيضــــاً لهــــذه الاتفاقــــات نفســــها

الجديد تنكر شرعية اللجوء إلى العنف والوسائل غير الديمقراطيـة، وهـي وسـائل اعتبـرت 
بعبــارة أخُــرى، تعمــل الانتخابــات علــى احتــواء الفصــائل . مشــروعة في الميثــاق الــوطني

وأخيـــراً، قـــد تجعـــل . ا بقواعـــد اللعبـــة السياســـية الجديـــدةالفلســـطينية المعارضـــة، وتلزمهـــ
الانتخابــــات العمليــــة السياســــية الفلســــطينية أكثــــر تجاوبــــاً مــــع تطلعــــات ورغبــــات الــــرأي 

وقد أظهر هذا الرأي العـام في الفتـرة الأخيـرة مـيلاً . العام في الضفة الغربية وقطاع غزة
جميـــع اســـتطلاعات الـــرأي العـــام  واضـــحاً نحـــو تأييـــد العمليـــة الســـلمية، وذلـــك كمـــا تظهـــر

التي أجراهـا مركـز البحـوث والدراسـات الفلسـطينية في نـابلس ومركـز القـدس للصـحافة 
  .والإعلام في القدس الشرقية

وســيكون للانتخابــات تــأثير في عمليــة البنــاء الــوطني الفلســطيني؛ إذ إنهــا ســتعطي 
وبـــذلك، . السياســـيين الشـــعب الفلســـطيني، أول مـــرة في تاريخـــه، فرصـــة لاختيـــار ممثليـــه

إنهـا تعطـي شـهادة . فإن الانتخابات تعطي شرعية للنظام السياسي الفلسطيني الناشـئ
مــيلاد لمؤسســات سياســية قويــة وتســاهم في مأسســة إجمــاع فلســطيني جديــد يقــوم علــى 

كمـــــا أن . أســـــاس ممارســـــات سياســـــية حديثـــــة، يســـــتبدل ذلـــــك الإجمـــــاع القـــــديم المتأكـــــل
يــــــز عمليــــــة توحيــــــد منطقتــــــي الضــــــفة الغربيــــــة وقطــــــاع غــــــزة للانتخابــــــات دوراً في تعز

المنفصلتين جغرافياً، وفي المساهمة في ترابط وتكامل سكان القدس الشرقية مع باقي 
ومن الجدير ذكره أن اتفاق طابـا يصـف الانتخابـات بأنهـا . فلسطينيين الضفة والقطاع

ويـــرى . فلســـطينيخطـــوة أوليـــة مرحليـــة مهمـــة نحـــو تحقيـــق الحقـــوق المشـــروعة للشـــعب ال
كثيــر مــن الفلســطينيين وغيــر الفلســطينيين في الانتخابــات تعبيــراً عــن الســيادة الشــعبية 

  .ومدخلاً لتحقيق تقرير المصير وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة
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، أي في الضـــــفة الغربيـــــة "الـــــداخل"في الجانـــــب الســـــلبي، قـــــد تـــــؤدي الانتخابـــــات في 
ومــن الجــدير . ومؤسســات الشــتات الفلســطيني وقطــاع غــزة، إلى تهمــيش مصــالح وهمــوم

ذكــره هنــا أن الإصــرار الإســرائيلي الأصــلي علــى إجــراء انتخابــات فلســطينية، كمــا يمكــن 
رؤيتــه مــن خــلال اقتراحــات الحكــم الــذاتي الإســرائيلية منــذ فتــرة حكــم منــاحم بــيغن ســنة 

نظمـــة ، قـــد هـــدف إلى إيجـــاد قيـــادة فلســـطينية محليـــة قـــادرة علـــى الحلـــول محـــل م١٩٧٧
لكــن عمليــة أوســلو الســلمية جعلــت مــن ذلــك أمــراً غيــر . التحريــر الفلســطينية، ومنافســتها

ومــــع ذلــــك، يمكــــن القــــول إن . ضــــروري، وبالتــــالي لم يعــــد هنــــاك حاجــــة إلى الانتخابــــات
للانتخابـــات فائـــدة، مـــن وجهـــة نظـــر إســـرائيلية، في تحقيـــق هـــدف إســـرائيلي قريـــب مـــن 

" الـــداخل الفلســـطيني"م والطاقـــات الفلســـطينية علـــى تركيـــز الاهتمـــا: الهـــدف الأول، وهـــو
ومشاغله ومصالحه، أي على الاسـتقلال؛ وبالتـالي تهمـيش الشـتات ومشـاغله، وتهمـيش 

وفي الواقـــع، فـــإن الانتخابـــات قـــد تســـاهم فعـــلاً في تســـريع عمليـــة تهمـــيش . حـــق العـــودة
" الــداخل"خــب في وســيُنظر إلى المجلــس المنت. ، وهــي عمليــة أطلقهــا اتفــاق أوســلو"الخــارج"

وقـد يتسـاءل الـبعض عـن ". الخـارج"على أنه أكثر شرعية من المجلس الوطني المعين في 
حـــدود صــــلاحيات ووظيفــــة مجلــــس غيــــر منتخـــب، في الوقــــت الــــذي أصــــبح ممكنــــاً إجــــراء 

وقـــــــد تضـــــــعف ". الخـــــــارج"أو في " الـــــــداخل"الانتخابـــــــات في أكبـــــــر تجمـــــــع فلســـــــطيني في 
، إذ ســرعان مــا ســيبدي المجلــس المنتخــب ومؤسســات مؤسســات منظمــة التحريــر الأخُــرى

، ولا ســـيما "الخــارج"الســلطة الرغبــة في القيــام بــالكثير مـــن وظــائف تلــك المؤسســات في 
  .مصادر دعمها وتمويلها" الخارج"بعد أن تفقد مؤسسات 

والأهـــم مـــن ذلـــك كلـــه هـــو أن الانتخابـــات قـــد تشـــكل تجربـــة تحـــرر الفلســـطينيين مـــن 
وفي هــــذه . منتخبــــين، وتســــاهم في إنشــــاء ثقافــــة سياســــية مشــــاركةالتبعيــــة لقــــادة غيــــر 

الثقافـــة المشـــاركة، قـــد يمُـــنح الأفـــراد والفصـــائل والأحـــزاب السياســـية الفرصـــة لممارســـة 
النفــــــوذ وتعبئــــــة القــــــوى وتجميــــــع المصــــــالح، وبالتــــــالي تعزيــــــز فــــــرص احتــــــرام الحقــــــوق 

ولقـــد التـــزم الطـــرف . طةالسياســـية والمدنيـــة للأفـــراد والأحـــزاب، والإقـــلال مـــن قمـــع الســـل
، وقبــــول المســــاءلة وفصــــل الســــلطات، "حكــــم منفــــتح"الفلســــطيني في اتفــــاق طابــــا قيــــام 

لكـن الانتخابـات قـد تصـبح . كقواعد ديمقراطيـة لقيـام المؤسسـات السياسـية الفلسـطينية
أيضــاً وســـيلة لتحجــيم وتـــدجين قــوى المعارضـــة بتنظيمهــا ومأسســـتها في أطــر وقنـــوات 

وقــد تــرى فيهــا النخبــة . تصــبح آليــة لإعطــاء الشــرعية لقمــع الســلطة بــل إنهــا قــد. محــددة
إن دراســة للنظــام الانتخــابي . الفلســطينية الحاكمــة وســيلة لضــمان الســيطرة وتعزيزهــا

تلقــي ضــوءاً علــى الــدور  ١٩٩٥ديســمبر /كــانون الأول ٧الفلســطيني الــذي تــم إقــراره في 
وســـيكون لطبيعـــة النظـــام . ينيةالـــذي يمكـــن للانتخابـــات أن تؤديـــه في السياســـة الفلســـط

درجـــة وطبيعـــة المنافســـة الانتخابيـــة، ونوعيـــة القضـــايا : الانتخـــابي أثـــر مهـــم في أمـــرين
  .والمصالح التي ستظهر في أثناء الحملات الانتخابية
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يــــنص قــــانون الانتخابــــات، الــــذي صــــاغته لجنــــة انتخابــــات رســــمية عينهــــا رئــــيس 
، وزيـــر الحكـــم المحلـــي، علـــى تبنّـــي نظـــام صـــائب عريقـــات. الســـلطة الفلســـطينية ورأسَـــها د

دائـرة  ١٦ويقسـم القـانون الضـفة الغربيـة إلى    )٢١(.الأغلبية البسيطة والقـوائم المفتوحـة
انتخابيـــة غيـــر متســـاوية، ولكـــل دائـــرة عـــدد مـــن المقاعـــد يـــتلاءم مـــع عـــدد أصـــحاب حـــق 

والفصـائل  ويحق للأحـزاب السياسـية. الاقتراع المسجلين في سجل الناخبين في الدائرة
ومجموعـــات مـــن الأفـــراد المســـتقلين تقـــديم مرشـــحين محليـــين، وذلـــك علـــى شـــكل قائمـــة 

وفي كل دائرة لا يجوز لعدد المرشحين في كل قائمـة . حزبية في كل الدوائر الست عشرة
ويســــمح القــــانون للنــــاخبين بالتصــــويت . تجــــاوز عــــدد المقاعــــد المخصصــــة لتلــــك الــــدائرة

ويحق للناخب التصويت لعدد مـن المرشـحين لا يتجـاوز عـدد  .لأفراد في القوائم الحزبية
بعبارة أخُرى، يحق للناخـب التصـويت لجميـع أعضـاء إحـدى القـوائم . المقاعد في دائرته

وحيــث أن الــدوائر غيــر متســاوية في . الحزبيــة أو التصــويت لمرشــحين مــن قــوائم مختلفــة
دينــة غــزة، يمكنــه التصــويت الحجــم الســكاني، فــإن الناخــب في الــدائرة الكبــرى، أي في م

مرشحاً، بينما لا يستطيع الناخب في دائرة صغيرة، مثـل طوبـاس القريبـة مـن  ١٣لنحو 
ويفــوز في هــذه الانتخابــات أولئــك المرشــحون الــذين . نــابلس، التصــويت إلا لاثنــين فقــط

  .حصلوا على أكثرية الأصوات في دوائرهم
ة هذا من قبِـل المعارضـة والمجموعـة ولقد وجِّهت انتقادات شديدة إلى نظام الأكثري

إذ رأت المعارضــة أنــه في ظــل    )٢٢(.الفلســطينية المســتقلة وأكــاديميين ومثقفــين كثيــرين
الخريطــــة السياســــية الحاليــــة وطريقــــة تقســــيم الــــدوائر الانتخابيــــة، فــــإن نظــــام الأكثريــــة 

قـــادرة فعـــلاً علـــى الفـــوز " فـــتح"إن . ميـــزة كبـــرى" الحـــزب الحـــاكم"أو " فـــتح"يعطـــي حركـــة 
ثريـة وبالتـالي، فـإن نظـام الأك. بالمقاعد كافـة، حيـث أن لـديها أكثريـة في جميـع الـدوائر

قـــادر علــــى المســــاهمة في تعزيــــز هيمنــــة النخبــــة السياســــية الحاكمــــة الناشــــئة والفصــــيل 
وقـد يــؤدي مثـل هــذا النظـام إلى اســتبعاد جميـع فصــائل المعارضـة مــن . السياسـي الأكبــر

المشــاركة في صــنع النظــام السياســي الفلســطيني مــن داخلــه، وقــد يثيــر ذلــك أســئلة بشــأن 
لنظــام لــن يشــجع بــروز ثقافــة سياســية معارضــة للعنــف ومثــل هــذا ا. شــرعية ذلــك النظــام

كمــا أنــه لــن يشــجع حــدوث تحــولات باتجــاه الاعتــدال والوســطية، وهــي . كوســيلة للتغييــر
تحــــولات تــــدفع باتجاههــــا العمليــــات السياســــية الناتجــــة مــــن قيــــام الائتلافــــات الحزبيــــة 

اً وقــــــــد يكــــــــون نظــــــــام الأكثريــــــــة ملائمــــــــ. والفصــــــــائلية في غيــــــــاب هيمنــــــــة حــــــــزب واحــــــــد
للــديمقراطيات المســتقرة والعريقــة، لكنــه قــد لا يكــون كــذلك لمجتمعــات تعــاني انقســامات 
سياســية عميقــة، وتبــرز فيهــا تســاؤلات أساســية بشــأن مفهــوم الهويــة الوطنيــة والحــدود 

                                                            
خـلال الأسـبوع الأول " القـدس"تم نشر مشروع قانون الانتخابات على شـكل حلقـات في جريـدة   )٢١(

 .١٩٩٥فبراير /شباطمن 
القـــدس، " (الانتخابـــات الفلســـطينية"المجموعـــة الفلســـطينية المســـتقلة للانتخابـــات، : أنظـــر مـــثلاً  )٢٢(

 ).١٩٩٤أكتوبر /تشرين الأول
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  .الإقليمية
ـــرح نظـــام التمثيـــل النســـبي بـــديلاً مـــن نظـــام الأكثريـــة؛ وذلـــك مـــن قِبـــل المعارضـــة  طُ

، "المجموعـــة الفلســـطينية المســـتقلة للانتخابـــات"فـــين، ومـــن قبِـــل السياســـية وبعـــض المثق
ويسـمح نظـام التمثيـل النسـبي . وأيدته شخصـيات سياسـية بـارزة، مثـل فيصـل الحسـيني

بتمثيــل جميــع الاتجاهــات السياســية في المجلــس الفلســطيني المنتخــب، ويشــجع بالتــالي 
د يســاهم أيضــاً في إدخــال كمــا أن هــذا النظــام الانتخــابي قــ. مســاهمتها في الانتخابــات

وقــد يشــجع، مــن خــلال . درجــة مــن الاعتــدال علــى نهــج ولغــة الحــوار السياســي الفلســطيني
  .سياسة تشكيل الائتلافات، على إقامة ثقافة سياسية مشاركة

أن صـــوغ نظــام أكثريـــة كـــان في قيـــد الإعـــداد،  ١٩٩٤عنــدما اتضـــح في نهايـــة ســـنة 
ك الأطــــراف في المعارضــــة الفلســــطينية التــــي الأول مثلتــــه تلــــ: تبلــــور توجهــــان مختلفــــان

كانت تنادي بمقاطعة الانتخابات لأسباب تتعدى الموقف من النظام الانتخابي، وهذه 
والتوجه الثاني مثلته قوى سياسـية يسـارية علمانيـة . دعت إلى المقاطعة بصورة مطلقة

ات وديمقراطيــــــة مفتتــــــة وشــــــديدة الانتقــــــاد لياســــــر عرفــــــات ولطــــــرق إدارتــــــه للمفاوضــــــ
الحـــزب "وســـطية بـــين " كتلـــة ثالثـــة"الإســـرائيلية، وهـــذه دعـــت إلى تـــأليف  -الفلســـطينية 

أماّ الآن، وقد تـم تبنّـي نظـام    )٢٣(.وخوض الانتخابات" المعارضة الإسلامية"و" الحاكم
الأكثريـــة، وإذا قـــررت المعارضـــة، علـــى الـــرغم مـــن التوقعـــات بعكـــس ذلـــك، المشـــاركة في 

تصور بروز ثلاث كتل تتنافس من أجل الحصول على أصـوات الانتخابات، فمن الممكن 
وحلفائهــــا في أوســـاط الطبقــــة التجاريـــة والعــــائلات وفي " فـــتح"كتلـــة حركــــة : النـــاخبين

وقــد تشــارك أيضــاً عــدة قــوى هامشــية ". الكتلــة الثالثــة"معســكر الســلام، والإســلاميون، و
نفســها خــلال الأشــهر  أخُــرى كالمســتقلين، بالإضــافة إلى بعــض المجموعــات التــي أعلنــت

علــى الــرغم مــن إدراكهــا جميعــاً أن فرصــها في النجــاح تكــاد تكــون    )٢٤(الســتة الماضــية،
وفي مثـــــل هـــــذا الســـــيناريو، ســـــتركز حملـــــة الانتخابـــــات علـــــى الأيـــــديولوجيات . معدومـــــة

والقضــايا السياســية الأساســية كعمليــة الســلام، وعمليــة الديمقراطيــة، والقــيم العلمانيــة 
أمّــــا إذا قــــررت المعارضــــة بأســــرها . لدينيــــة، والهويــــة السياســــية الفلســــطينيةفي مقابــــل ا

مقاطعــة الانتخابــات، فمــن الممكــن أن تتشــكل القــوى الانتخابيــة المتنافســة مــن عــائلات 
وفي غيــــاب تهديــــد مــــن المعارضــــة، قــــد لا تحتــــاج النخبــــة . وعشــــائر وجماعــــات مصــــالح

أجــل حمايتهــا مــن تهديــدات ممكنــة مــن " فــتح"الحاكمــة الناشــئة إلى مســاعدة مــن حركــة 
وبالتــالي، فــإن قضــايا الحملــة الانتخابيــة ســتتغير وتتوجــه إلى التركيــز . ضــد ســيطرتها

                                                            
وقــد تــم خــلال الأشــهر الماضــية عقــد عــدة ". الكتلــة الثالثــة"يقــود حــزب الشــعب محــاولات تــأليف   )٢٣(

 .دينة رام الله بهدف إثارة اهتمام بالفكرةلقاءات ومؤتمرات أكاديمية وسياسية في م
يجمـع مركـز البحــوث والدراسـات الفلسـطينية معلومــات عـن سـبع عشــرة مجموعـة حزبيـة، وذلــك   )٢٤(

 .الذي يقوم المركز بتنفيذه" المعارضة الفلسطينية"ضمن مشروع 
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وقـــــد تعـــــود المنافســـــات . الاقتصـــــادية والأمـــــور المحليـــــة -علـــــى المصـــــالح الاجتماعيـــــة 
العائليـــــة إلى خنـــــق فـــــرص تحـــــرر المجتمـــــع الفلســـــطيني مـــــن قيـــــود التخلـــــف الاجتمـــــاعي 

  .والسياسي

  خلاصة
إن عمليــــة التحــــول الــــديمقراطي في الضــــفة الغربيــــة وقطــــاع غــــزة تواجــــه تحــــديات 
شديدة، ومـن المـرجح أن تسـتمر عمليـة السـلام في التـأثير سـلبياً في فـرص الديمقراطيـة، 
ولا سيما عندما يتزايد الإحباط الشعبي عند الفشل في التوصل إلى اتفاق بشأن قضـايا 

الوطنيــــة وبــــين " الأجنــــدة"إيجــــاد حــــل للتنــــاقض بــــين  كمــــا أن. الوضــــع الــــدائم الصــــعبة
هـل تحظـى : الديمقراطية سيعتمد على رؤية صانع القرار للأولويات الفلسـطينية الراهنـة

الأمـــــن والاســـــتقلال السياســـــي والانتعـــــاش الاقتصـــــادي بالأولويـــــة علـــــى قـــــيم " أجنـــــدة"
المجلـس المنتخـب المشاركة السياسية والمحاسبة والمساءلة وحرية التعبير؟ وهـل يلعـب 

دوراً بــــارزاً في السياســــة الفلســــطينية، أم يصــــبح تابعــــاً للســــلطة التنفيذيــــة؟ لقــــد أعطــــت 
الصـفحات الســابقة بعــد الإجابــات عـن هــذه الأســئلة، لكــن الأشـهر القليلــة المقبلــة سترســم 

 .ملامح مستقبل النظام السياسي الفلسطيني بصورة أوضح
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